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التي " نادیة طھار"أتوجھ بالشكر الجزیل لأستاذتي الدكتورة 

 تفضلت بالإشراف على ھذه الأطروحة،

 و أوحت إلي بفكرتھا،

 .و قد مدت لي النصح و الإرشاد

 كما أتقدم بالشكر الجزیل لجمیع الأساتذة،

 .و شكر خالص لكل من ساعدني و مد ید العون لي

 الشكر و التقدیر



 

  

 

 

 

 

 أبي.... الأھل نبراس إلى

 أمي...  الحنان و بالدفء النابض القلب إلى

 أخواتي و أختي... الأمل سنابل و العمر ریاحین إلى

 عائلتي...  الزاھرة المزھرة الحدیقة إلى

 المتواضع العمل ھذا جمیعا إلیھم

 داءـــــــالإھ



 مقدمـــــــــة
 

 أ 
 

الریادة في الحیاة البشریة، و ذلك لأن الحیاة تجبره على تقصي القضایا  یأخذ الشعر دور       

خاصة إذا ما مست الجانب الانساني، فیسعى بكل تملكھ قریحتھ، و یجود بكل و التعمق فیھا، 

 .قواه و طاقتھ بغیة الوصول إلى ھدفھ المنشود

كان وفي أي عصر كان، لا مناص لھ من أن یرجع إلى التراث الذي ینتمي  فالشعر، أيّ       

إلیھ، و إن تعددت مشاربھ و مناھلھ الثقافیة و إبداعاتھ الشعریة، و لذلك نجد أن ھدف 

 .الدراسات النصیة ھو معرفة علاقة النص بماضیھ و حاضره

، و التاریخي وانفتاح و في ظل، انفتاح الشعر العربي المعاصر على النص الأسطوري     

الشعري القدیم و الحدیث، على ذاكرة شعریة ممتدة في الزمان، و على ما تشملھ من الخطاب 

 و بالإضافة إلى القرآن الكریم و الحدیث النبوي الشریف، اللذان یشكلان المرجعیة الأولى

 .والأساسیة للشاعر العربي القدیم كما المعاصر

صول عریقة في التراث النقدي، أسھمت العدید من الاتجاھات لتناص من أو باعتبار ا     

التناص " الأدبیة و المدارس النقدیة في بلورتھا، جاء توجھي إلى ھذا البحث الموسوم بـ 

، و ذلك تلبیة "لا أرید لھذي القصیدة أن تنتھي" وجمالیاتھ في الدیوان الأخیر لمحمود درویش 

 :لمجموعة من الأسباب

عبارة عن " لا أرید لھذي القصیدة أن تنتھي " دیوان الأخیر لمحمود درویش ن الإ -      

 .الغائبة التي أدمجت في نسیجھ،  و تفاعلت معھ فسیفساء من النصوص

ھذا الدیوان أنھ یعبر عن الإنسان المعاصر ـ أیضا من بین الأسباب التي دفعتني إلى تناول      

 .و ما یعیشھ تحت الأحداث الیومیة، و اخترت آلیة التناص لقراءتھ

 .ـ زد على ذلك أن الدیوان لن یتعرض لدراسات مشابھة من قبل    

 :و من ھنا تبلورت لدي الكثیر من الأسئلة أھمھا    

 



 مقدمـــــــــة
 

 ب 
 

ن جمالیاتھ؟، و كیف تعامل ان؟ و أین تكمالغائب في ھذا الدیوأین یتمظھر النص           

لا أرید لھذي " درویش مع النصوص الغائبة؟، و ما ھي أنواع التداخل النصي في دیوان 

 . ؟"القصیدة أن تنتھي 

) التحلیلي( و من ھنا فرضت علي طبیعة الموضوع المعالج، سلك المنھج الوصفي         

النص الحاضر، و المنھج التحلیلي الذي ھو لرصد نظریة التناص، و الوقوف عند مرجعیة 

أداة تفتح سبل الحوار بین القارئ و النص للولوج إلى المعنى الخفي، و استكشاف قیمھ 

 .الجمالیة

كما فرضت علي طبیعة الدراسة الاعتماد على خطة بحث تشمل مقدمة، مدخل، و فصلین      

 .فصل نظري و فصل تطبیقي

ال، مفھومھ لغة و اصطلاحا، و معنى الجمالیة، أما الفصل الأول  في المدخل الجمتناولت      

مفھوم النص في اللغة : مصطلح التناص المفھوم و النشأة، و تناولت فیھ: فعنونتھ بـ

ي التناص لغة، و التناص اصطلاحا، و التناص ف: والاصطلاح، یلیھ مصطلح التناص و یشمل

دایة تشكل المصطلح و ظھوره عند الغرب، طرأت إلى بالنقدین الغربي و العربي وفیھ ا

 . والتناص في النقد العربي المعاصر، یلیھ بعد ذلك مستویات التناص و آلیاتھ

لا أرید لھذي القصیدة " مظاھر التناص و جمالیاتھ في دیوان : أما الفصل الثاني فعنونتھ بـ     

 ".أن تنتھي

 : و المراجع، و ھي  و قد اعتمدت في البحث على مجموعة من المصادر    

 .مالیة لمحمد مرتاضلنص الغالب لمحمد غرام و مفاھیم جو ا علم النص لجولیا كریستیفا  -

 :و لإنجاز ھذا البحث واجھتني صعوبات أھمھا

بھ من الغرب اختلاف مفاھیم التناص و تشعبھا تبعا لاختلاف إیدیولوجیات العارضین  -

   .والعرب

 .صعوبة الحصول على بعض المراجع -

 .عدم المصادقة على قبول البحث في الوقت المناسب ما أدى إلى تأخیر في العملیة -



 مقدمـــــــــة
 

 ج 
 

التي " طھار نادیة " ة و أشكره، و أشكر أستاذتي المشرف و في الأخیر احمد الله تعالى    

 .أنارت لي الدرب بتوجیھاتھا
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 :مفھوم الجمال

بین أھم أھداف  إن البحث عن القیم الجمالیة وتحدید ملامحھا في الخطاب، من          

رئ ویجذبھ إلیھ وھو ا، فجمال النص ھو ما سیثیر القالدراسات الأدبیة، وإحدى مھام النقد الأدبي

 .معنى الجمالیة؟ ما ما یجعلھ یستمتع بلذة قراءتھ، فما ھو الجمال؟، و

 :الجمال في اللغةأـ 

لابد أن نرجع إلى معاجم اللغة العربیة، لمعرفة معنى الجمال ومفھومھ، والألفاظ الدالة        

 .علیھ

الحسن الكثیر و ھو مصدر الجمیل، وھو یتجمل بھ ویتزین، وھو ضد  :الجمال          

أجمل من : ضم والتشدیدجمُل ككرم، فھو جمیل، و جُمّال بال: والفعل منھ جمُل یجمل، یقال،القبح

تكلف الجمیل، وامرأة جملاء وجمیلة، وھي التي تأخذ : الجمیل، وجملھ أي زینھ، والتجمل 

إذا لم تصُف لھ :جاملت فلانا مجاملة : زیادة شيء على الأصل ، ویقال : ببصرك ، والتجمیل

یقال  و رفقت ،: المعاملة بالجمیل، و یقال أجملت في الطلب : المجاملة و المودة والإخاء ،

 1.للشحم المذاب جمیل

تزین وتحسن إذا : تجمل تجملا وقد حمُل الرجل بالضم والكسر جمالا فھو جمیل ،و         

جمعھ  أي : ءاجتلب البھاء والإضاءة ، وتزین بمعنى واحد، ویقال للماشطة مزینة ، وجَمل الشي

 2.عتدل واستقامابعد تفرق، وأجمل 

إن الله جمیل یحب " :ففي الحدیث الحسن یكون في الخَلق كما الخٌلق، :الجمال و        

الحسن : الجمال :وقال الراغب الجمال آلة الحسن، :،أي جمیل الأفعال ، وقال سیبویھ3"الجمال

 .4الكثیر ، ویجوز أن یكون الجمل إنما سمي بذلك لأنھم یعدون ذلك جمالا لھم

                                                            
 .126، ص 11لسان العرب، دار صادر ، بیروت، ج : ابن منظور 1
 .نفسھ، نفس الصفحة مرجع 2
 .63، ص 1صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إیحاء، التراث الولي، بیروت ، ج  3
 .124، ص 1الزبیدي مترضى الحسیني، تاج العروس من جواھر القاموس، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ج : ینظر 4
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فھو حسن وھي  جمل، :حسن حسنا :الجمال، وكل مبھج مرغوب فیھ، یقال :والحسن         

وصوركم " :قال تعالى ھو حسن ، فعل ما:، وأحسن  والمؤنثحسناء جمعھ حسان للمذكر 

ون الذین یستمعُ  :" قال تعالى :الأفضل: زینھ والأحسن :وحسن الشيء  ، 1"فأحسن صوركم

 .3نالأحس، والحسنى مؤنث 2"القول فیتبعون أحسنھ

إذا بلغ : ( في حدیث علي رضي الله عنھ) ن، ص، ص ( وردت مادة و في موضع آخر        

، یعني منتھى بلوغ العقل، و نصنص الشيء حركھ، و في حدیث أبي ...)النساء نص الحقائق 

: " بكر الصدیق رضي الله عنھ حین دخل علیھ عمر رضي الله عنھ و ینصنص لسانھ و یوقل

: نص الحدیث: " فینصنص ھنا معناه یحركھ أي ینضنضھ، و نقول 4"د رلمواھذا أورد ا

استخرج ما عندھا من السیر، فلان ینص أنفھ غضبا، و المتاع نصھ جعل بعضھ  رفعھ،وناقتھ

صوت على النار، و القدر غلت، و المنصَة بالفتح : ، و الشواء ینصھ نصیصا"فوق بعض 

و الترقیات و التعیین على الإسناد إلى الرئیس الأكبر : الجملة من نص المتاع، و النص

: وناصھ و حیة نصناص أي كثیرة الحركة، و نصنص غریمھ عددھم،: القوم نصََ صْ و نَ الشيء،

تنص الماشطة : ، و جاء في أساس البلاغة أیضا5"انقبض: استقصى علیھ و ناقشھ، و انتصب

ارتفع : نتص السنامفتقعدھا على المنصة، و ھي تنتص علیھا أي ترفعھا، و ا: العروس

إلى حد ما عنده من العلم حتى أي أحفیتھ في المسألة و رفعتھ : وانتصب، و نصصت الرجل

 .استخرجھ، و بلغ الشيء

) ن، ص، ص( من خلال ما ورد آنفا، یتضح لنا أن المعاجم القدیمة، أوردت مادة        

  .الحركة: معناھا) ن، ص، ص(وحملتھا نفس الدلالات و المعنى، فوجدنا بأن مادة 

بحسن ولطف، وإذا أصبت بنائبة  فلان یعامل الناس بالجمیل، أي یعاملھم :ونقول          

مل فتجمل أي اصبر ، وأجمل الحساب والكلام معناه أنھ فصلھ وبینھ ،وجمل الشحم أذابھ، واجت

تجملي وتعففي ،أي كلي الجمیل  :ك، وقالت أعرابیة لابنتھاذأي أكل الجمیل وھو الو: وتجمل

                                                            
 .64سورة غافر، الآیة  1
 .18سورة الزمر، الآیة  2
 .13م، ص  2005ھـ ،  1426، ) مفھومھ و مجالاتھ( المحقى، عبد الجواد محمد، الجمال في القرآن الكریم : ینظر 3
 .181، ص ) ن، ص، ص (، مادة 1999، 1الرازي، مختار الصحاح، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط  4
 .858، ص 1997، 1فیروز أبادي، قاموس المحیط، دار أحیاء التراث العربي، بیروت، ج  5
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 میل، وأعطي الجمالة وھي الصھارة خذ الج: واشربي العفافة أي بقیة اللبن في الضرع ،وتقول

،إذا الجمال ھو كل شيء 1عظیم الخلق ضخم:  ، ورجل جمالي صار جمیلا: واستجمل البعیر 

 .حسن سواء معنوي أو مادي

 .معناه أنھ جعلھ جمیلا 2حسنھ و زینھ :و جمل الشيء      

على الحسن و الزینة من خلال تتبعنا للمعاجم نخلص إلى أن الجمال یدل : و في الأخیر      

والبھاء، و  بأن الجمیل شواء مادي أو معنوي، فعل أو خلق ھو الملیح، و الوضاء والحلو 

  .واللطیف و الوسیم الخلاب، و ما یبعث البھجة و السرور في النفس

                                                            
 .148، ص 1، ج 1998، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط )مادة جُملَ ( الزمحشري، أساس البلاغة  1
 .228القاموس العربي الوسیط الأصیل، دار الكتب الجامعیة، ص  2
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 :الجمال في الاصطلاح ـ ب

كما أنھم  الباحثین، ماء ومال اصطلاحا ، وتنوعت بتنوع العلتعددت تعاریف الج          

وھو  الرقة و الحسن،: فھو في الاصطلاح  اعتمدوا في تعریفھم للجمال على المعنى اللغوي،

فھو إذ أحسن  1"ذاتھ أو شخصھ وجمال یصل منھ إلى غیره يجمال مختص بالشيء ف" :قسمان

 .الشيء و بھاؤه

یدخل " :قد عرفا الجمال على أنھ وفي المقابل نجد سانت أوغستین وتوماس الأكویني          

، الذي ھو )الله(السرور والبھجة في النفس عندما یرى وھو مظھر متغیر للجمال الأعلى الخالدة 

، وھذا یدل على أن الجمال ذاتي یختص بالنفس فھو یبعث في النفس السرور  2مصدر كل جمال

 .والبھجة ویشیع في النفس حالات الرضا والدھشة

في صورھا الثلاث ألا وھي  مكن أن یعرف الجمال بأنھ إدراك أو فعل ینعش الحیاةكما ی        

أي أنھ حسني  ،3"وما لذة الجمال إلا شعور بھذا الانتعاش العام" :العاطفة ، العقل ، والإدراك

في مقالة لھ عن الجمال في  "horeh" یدرك بالإحساس ، وھذا ما جاء في قول ھیرت ءشي

 ،4" الجمال ھو الكمال الذي یمكن أن یدركھ موضوع منظور ، أو مسموع أو متخیل " :الفن 

فالجمال إحساس إذن یدرك بالحواس ، فعندما ننظر إلى منظر طبیعي بحواسنا نشعر بما ھو 

أو نص ما ، أو مقطوعة موسیقیة  كذلك ھو الحال عندما نسمع الشعر ، نتذوقھ ، جمیل فیھ، و

أن الجمال صفة  : "الجمال وتحسھ وتشعر بھ، وھذا ما ورد في موضع آخر فالنفس تفطن إلى 

متحققة في الأشیاء وھو سمة بارزة من سمات ھذا الوجود، وأن النفس تفطن إلى الجمال وتحسھ 

 .5"وتستجیب إلیھ

                                                            
، 1ھـ ، ج  1410المناوي محمد عبد الرؤوف، التعاریف التوفیق على مھمات التعاریف، دار الفكر المعاصر، بیروت،  1

 .251ص 
، 1992، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، )عرض، و تقسیم و مقاومة( عز الدین اسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد الغربي  2

 .37ص 
، 2، مسائل فلسفة الفن المعاصر، ترجمة سامي الدروبي، دار الیقظة العربیة للتألیف و الترجمة، بیروت، ط جان ماي جیوت 3

 .128ص 
 .92، ص 1978 ،7ھیغل، المدخل إلى علم الجمال، فكرة الجمال، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط  4
 .310، ص 1983، 6محمد قطب، منھج الفن الاسلامي، دار الشروق، بیروت، ط  5
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إذن الجمال مصدر شعوري ذاتي ، وإحساس لكن ھناك من اعتبر أن ھذا الإحساس             

لب عبر الزمان والمكان ، فما ھو جمیل في زمان ما قد یرى قبیحا في زمان آخر یتسم بالتق

لجمال ذاتھ في لحظتین مختلفتین فالجمال ظاھرة دینامیكیة متغیرة لا یمكن لأحد أن یشعر با"

ه یختلف من شخص لآخر ومن لحظة إلى نفصل إدراكنا إیاه ، إنھ في تطوروھو غیر م

ى في الأشیاء بنسب متفاوتة ، وأنھ في حركة مستمرة ، فلا یمكن ، معناه أنھ صفة تتجل1"أخرى

 .الشعور بنفس الجمال من غیر اللحظة ذاتھا 

، الفكرة تتحول إلى جمال حین : " ... و ھیغل ھو الآخر أكد على أن الجمال إحساس بقولھ       

 . 2"تظھر مباشرة للوعي في مظھر حسي 

والحدیث عنھا منضوي تحت لواء ،  مشتقة من الجمال ":Aestheticismالجمالیة "أما       

اتضحت معالمھا في القرن التاسع  و ،3"فالجمالیة بمعناھا الواسع محبة الجمال  : "علم الجمال 

الحقیقیة للعمل الفني ، وھي القیمة  ة، وھي تسعى للبحث عن القیم على ید باومختین، عشر

فالجمالیة تفید بمعناھا الواسع إذن  ،4"تمد قیمتھا من ذاتھاالجمالیة الخالصة ، فالأعمال الفنیة تس

 .محبة الشيء الجمیل 

الجمالیة ھي نزعة مثالیة في الخلفیات : " وقد جاء في معجم المصطلاحات الأدبیة المعاصرة 

تختزل جمیع عناصر العمل في جمالیتھ وترمي النزعة  التشكیلیة للنتاج الأدبي والفني ، و

بالمقاییس الجمالیة بغض النظر عن الجوانب الأخلاقیة ، انطلاقا من مقولة  الاھتمامالجمالیة إلى 

لا توجد جمالیة مطلقة بل جمالیة نسبیة تساھم فیھا  تھ إذالفن للفن ، كما ینتج كل عنصر  جمالی

عملیة إبداعیة ھو بلوغ  الأدبیة والفنیة ، ولعل شرط كل الأجیال والحضارات والإبداعات

 .5"إلى إحساس المعاصرین  الجمالیة

                                                            
 .49، ص 1984، 1علي شلق، الفن و الجمال، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و النشر و التوزیع، بیروت، ط  1
 .17، ص 1988، محمد مرتاض، مفاھیم جمالیة في الشعر العربي القدیم، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 2
، 1983، 2، المؤسسة العربیة للدراسات، ط 1م : عبد الواحد لؤلؤة، موسوعة المصطلح النقدي: جونسن، الجمالیة، ترجمة 3

 .269ص 
 .5، ص 2004، 1محمد عبد الحفیظ، دراسات في علم الجمال، دار الوفاء، الاسكندریة، مصر، ط  4
 .62، ص 1985، 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط  5
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، أي المحسوس  Anastasial یتعلق بالاستیق فالجمالیة في دلالتھا الواسعة تھتم بكل ما         

الذي تدخل معھ في علاقة بواسطة الإدراك ، إنھا تھتم بقدرتنا على الإحساس من خلال 

قبیح ، فإنھ یتم بمدى  وذلك لأننا عند حكمنا على شيء ما بأنھ جمیل أو ،1"انطباعات الحواس 

 .تأثر حواسنا بھ

لى أن مصطلح الجمالیة واسع وشامل ، یضم الفنون ویضم ما إومن ھذا كلھ نخلص               

ھو جمیل في العالم من حولنا ، ویتضح أن ھناك اختلاف في مفھومھا ، فھناك من یعتبرھا 

  .ن الجمالمن یعدھا مشتقة م القیمة الجمالیة للعمل الأدبي ، وھناك

                                                            
، ص 2009، 1إبراھیم العمیري، بیروت، لبنان، ط : رشیدة التركي، الجمالیات و سؤال المعنى، الدار المتوسطیة، ترجمة 1

25. 
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 :الجمال عند الفلاسفة الیونان ـ2

 ةإلا أن الحضار نفعیة ، إن الحضارات القدیمة أنتجت فنونا لھا صفات جمالیة و            

لي ، وأفرزت فكر نقدي على الإغریقیة كانت الحضارة الأولى التي اھتمت بالحكم الجما

 .كانط ، وسقراط ، أفلاطون ، أرسطو: ھم الجمالمفھوم ومن بین الفلاسفة الذین تناولوا الفنون،

 : الجمال عند سقراط ـأ 

یرى سقراط أن الجمال مثال أعلى كامل لا یمكن أن تبلغھ مرتبة الأشیاء الأخرى ، وآمن          

و الشيء یكون قبیحا إذا لم تكن لھ  بمبدأ النفعیة والغائیة ، فالجمیل عنده ینبغي أن یكون نافعا،

، فھو یرى 1"ھو نافع لغرض معین فإن استعمالھ جمیل لھذا الغرض  ما :"یقول ھدف، غایة و

فالعین الجاحظة ھي على رأییھ " بأن الأشیاء القبیحة یمكن أن تكون جمیلة إذا كانت مفیدة ،

أجمل من العین العادیة ، لأن الجحوظ یؤدي إلى وظیفة أفضل وھي اتساع مجال الرؤیة ، 

 .2"الأنف المستقیمة لأن الأنف المستقیم یعوق زاویة النظروالأنف الأفطس أجمل من 

فرغم ان العین الجاحظة و الأنف الأفطس شیآن دالان على القبح في الوجھ الإنسان             

إلا أن دورھما في وضوح زاویة النظر وھي الغایة أو الھدف ،تجعلھما من الجمال على رأي 

 .الغایة من وراء ھذا فیرى أنھما من القبح یتطلع غلى  ، لكن ھناك من لا سقراط

إضافة إلى ھذا ، ذھب سقراط إلى أن معاییر الجمال موضوعیة ولیست ذاتیة ومصدر           

ھذه الفكرة لدیھ ھو أن العقل الإنساني لا یتغیر بتغیر الأشخاص ، والجمال الحقیقي  لدیھ ھو 

عند سقراط لذة أخلاقیة بالدرجة الأولى أي أن غایة الفن  ، 3جمال الباطن أو جمال النفس

وقد غلبت على سقراط الآراء " :ولیست في ذاتھ ، یقول أحمد أمین في كتابھ مبادئ الفلسفة

 .فكل ما وراءه منفعة فھو جمیل بالضرورة ،4"الأخلاقیة فعد الجمیل مرادفا للنافع

                                                            
 .51، ص 1992، 2مصطفى عبده، المدخل إلى فلسفة الجمال، محاور نقدیة و تحلیلیة وتأصیلیة، مكتبة مدبولي، القاھرة، ط  1
 .03/12/2013ابراھیم حجاج، مقالھ عن الجمال عند الفلاسفة الیونان،  2
 .127، ص 2011مجلة القسم العربي، العدد الثامن عشر،  3
 .258، ص 1967، 1، مكتبة الخانجي بمصر، ط سلیمان دنیا، الفكر الاسلامي 4
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فیدا ، فالجمال لدیھ جمال ومن ھذا یظھر لنا بأن الجمیل عند أفلاطون ھو ما كان م          

عنده ینبغي أن یعبر عما ھو ھادف یحقق النفع والفائدة و الغایة الاخلاقیة العلیا ، فالجمال 

 .لا إذا كان یعبر عن قیم وصفات أخلاقیةإ الاعتباروبأنھ لا یأخذ بعین  ، يأخلاق

 )م.ق 374م ، .ق 427(  :ـ الجمال عند أفلاطون ب 

والذي ) العالم الروحي الخالد عند الخالق ( عالم المثل العلیا"العالم إلى قسم أفلاطون           

، إذ أن 1"بما یشملھ من شرور وآثام )الأرض(والعالم الواقعي  یتضمن الخیر والحق والجمال ،

فعلى حسب رأییھ أن الجمال  ال لدیھ تبلورت من العناصر الموجودة في عالم المثل ،ممفاھیم الج

 .المثل  الواقع بعالم ي والإلھام ، حیث أنھ قد ربط عالمیستمد من الوح

الجمیل یجب أن  :"إضافة إلى ذلك اشترط في الجمیل مقاییس علمیة موضوعیة محضة           

یحكم بقوانین الفن والفن تقلید للطبیعة وإبراز الأشیاء المحسوسة ،صور للمثل ، فالفن صورة 

الجمال " :بین الأخلاق والجمال انطلاقا من أن فربط ما ،والجمیل لدیھ ھو النافع  ،2"لصورة 

ربطھ یتضح من ھنا أن أفلاطون أبعد الجمال عن العقل و و ،3"ر عما ھو أخلاقي ینبغي أن یعب

 .إلا إذا كان یعبر عما ھو صفات وقیم أخلاقیة  الاعتبارخذ بعین ؤبالأخلاق والمثل ، فھو لا ی

 )م .ق 322م ، .ق 384(  :الجمال عند أرسطو  ـج 

لا یمكن لشيء  " :یقول لا یختلف أرسطو ھو الآخر عن سابقیھ في تعریفھ للجمال ،        

 تكون أجزاؤه متسقة وفق نظام معینف من عدة أجزاء أن یكون جمیلا إلا بقدر ما ومأل

وحدة بین نسبة الوفاق ، وال و فھو یشترط عنصرا التناسق والتناسب ، والوضوح ،4"وممتعة

یتألف منھا الجمال ھي النظام  فالخصائص الجوھریة التي " ن جمیلا ،الأشیاء في الجمیل لیكو

 .معناه أن الجمال یكون في الانسجام ، والتنوع ، والاختلاف ، 5"والتناسق ، والتجدد

                                                            
 .ابراھیم حجاج، المرجع السابق 1
 .68، ص 1974، 3عز الدین اسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاھرة، ط  2
 .121أشرف محمود نجا، مدخل إلى النقد الیوناني القدیم، دار الوفاء، الاسكندریة، مصر، ص  3
 .ابراھیم حجاج، المرجع نفسھ 4
 .عز الدین اسماعیل، المرجع نفسھ، نفس الصفحة 5
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 الاكتمالنخلص إلى أن أرسطو حدد مكونات وخصائص أساسیة للجمال بدرجة تضمن لھ        

 .والتآلف والوضوح ،لذلك نجده یلح على أھمیة الانسجام في الأسلوب ، الاعتدال في الشكل و

 " Emmanuel kat " :إیمانویل كانط ـ الجمال عندد 

أن الجمال یبعث السرور والبھجة والسعادة ، وذلك لأن الإحساس بھ عام  " كانط" أثبت          

سیة بل طابع كلي یسري على فائدة أو لذة حالجمال لا یرتبط بتحقیق  "ولیس خاص ، ویرى أن 

تكمن في إنتاج موضوع فني من إخضاعھ للحكم  أن طبیعة الفن والفنان و الجمیع،

،ویرى أن عالم الفن وسط بین عاملین الحسي والعقلي أي ھو حلقة اتصال وبالتالي ...الجمالي

علاقة لھ بالمنفعة  مة ، ولا، فالجمال لدیھ إذا سمة كلیة عا1"فموضوع الفن ھو الجمال والجلال

 .شباع رغبة مادیة بل ھو الاستمتاع الجماليإأو 

 :ـ الجمال عند الفلاسفة المسلمین3

تنبع من الجوھر الفكري  ،ھیم الجمال في الحضارة الإسلامیةإن الأصول الفلسفیة لمفا         

المسلمین الذین عبروا ، ومن بین المفكرین ھي زاخرة بالجمال الروحي والمادي، فالإسلامي

 ....أبو حیان التوحیدي ، الغزالي  :عن رؤیتھم للجمال نجد

 : أبو حیان التوحیدي  ـأ 

د وأن الأشیاء كلھا تستم ،أفعالھ ھي المثل الأعلى في الحسنیرى أن صفات الله تعالى و         

في  و ،یكون فیھایجوز أن  ، لأنھا من الحسن في غایة لاجمالھا من تلك الصفات والأفعال

درجتھا شيء من المستحسنات، لأنھا ھي سبب حسن كل حسن، وھي التي تفیض الحسن على 

، فالجمال الإلھي مصدر الجمال لحسن، والجمال منھا و بھاوإنما نالت الأشیاء كلھا ا ،غیرھا

 2.الكلي

                                                            
أنصار محمد عوض الله الرفاعي، الأصول الجمالیة و الفلسفة للفن الاسلامي، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه، : ینظر 1

 .392، ص 2002قسم علوم التربیة الفنیة، جامعة حلون، 
 .، أحد علماء الفلاسفة الذین كتبوا في نظریة المعرفة الكلاسیكیة18القرن ـ ایمانویل كانط، من 

 .43، ص 1951أبو حیان التوحیدي، الھوامل والشوامل، ترجمة أحمد أمین، و أحمد صقر، القاھرة، مصر، : ینظر 2
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لجمیل إلى یرى أن الكمال والتناسب ھما مصدر كل جمیل لأن بھما یحبب الشيء ا و         

 .1"كمال في الأعضاء وتناسب بین الأجزاء مقبول عند النفس :"یقبل، یقول  النفس و

 :أبو حامد الغزالي  ـب 

حسنات الله من محبوب في العالم إلا وھو حسنة  خیر ولا جمال ولا یؤكد الغزالي أن لا          

ال بالعقل أو أدرك ھذا الجموغرفة من بحر وجوده سواء  ،ثر من آثار كرمھ تعالأتعالى ، و

 .2، وجمالھ تعالى لا یتصور لھ ثان لا في الإمكان ولا في الوجودبالحواس

اع الجمال بالجمال حیث أنھ یربط سائر أنو ،ا المنطلق یتضح لنا موقفھ للجمالومن ھذ        

ي أفلاطون ثر من آثاره ، وھذا یتفق مع رأأوأن كل الجمالات ترتبط بھ لأنھا ، الإلھي المطلق

 .3حینما ربط الجمالات الجزئیة بجمال الذات

الملموس الذي یتم الجمال المحسوس  وھ ،جمالا ظاھرا :كما أنھ جعل الجمال قسمین       

والصور والأشیاء المرئیة  ، وتتحدد خصائصھ في جمیع الأشكالإدراكھ بالحواس

، ویتم إدراكھ من خلال البصیرة التي یتمیز اتساعا وعمقا وجمالا باطنا وھو أكثر،بالعین

الحسن  ، ووالصورة ظاھرة وباطنة:"فقال  ،4"أصحابھا بالفكر االعمیق والإحساس السلیم

الصور الباطنة بالبصیرة  ، والظاھر، وتدرك الصور الظاھرة بالبصر الجمال یشملھماو

ومن كانت  ،یمیل إلیھا ، ولاولا یحبھان حرم البصیرة الباطنة لا یدركھا، لا یلتذ بھا، فم ،الباطنة

طنة أكثر من حبھ للمعاني الباطنة أغلب علیھ من الحواس الظاھرة كان حبھ للمعاني البا

بین ما   و ،لجمال صورتھ الظاھرة فشئان بین من یحب نقشا مصورا على الحائط ،الظاھرة

 .5"یحب نبیا من الأنبیاء لجمال صورتھ الباطنة

                                                            
 .140المرجع نفسھ، ص  1
 .299، ص 4الغزالي، أبو محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین، بیروت، دار المعرفة، ج : ینظر 2
 . 23أبو ریان محمد علي، فلسفة الجمال و نشأة الفنون الجمیلة، مصر، المعرفة الجامعیة، ص : ینظر 3
رفاعي، أنصار محمد عوض الله، الأصول الجمالیة و الفلسفیة للفن الاسلامي، رسالة دكتوره، جامعة حلوان، : ینظر 4

 .353، ص 2002مكتبة الاسكندریة، مصر، قسم علوم التربیة الفتیة، 
 .300الغزالي، المرجع نفسھ، ص  5
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 : ـ مفھوم النص1

بما أن موضوعنا ھو التناص، فلا بد أن نقف قلیلا عند مفھوم النص، و كون النص لھ         

متنوعة و مدلولات و شروحات عدیدة فمن الضروري الكشف عن ھذه الدلالات لكلمة مفھومات 

 .عند كل من العرب و الغرب، عبر تتبع مفھومھ اللغوي، و الاصطلاحي" نص " 

 :أ ـ النص في اللغة

إذا ما عدنا إلى المعاجم طالعنا فیھا عدة معاني للنص، في محملھا تعني الرفع و الإظھار        

، تعني رفع الشيء و إظھاره، و قال )ن، ص، ص: ( والحركة، حیث جاء في لسان العرب المادة

ما رأیت رجلا أنص للحدیث من الزھري أي أرفع لھ و أسند، و نصت الظبیة : " عمر بن دینار

جعل : جیدھا، رفعتھ، و المنصة ما تظھر علیھ العروس لترى من بین النساء، و نص المتاع نصا

إذا سألھ عن : السیر الشدید و الحث، و نص الرجل نصا: بعض، و النص و النصیص بعضھ على

النص أصلھ منتھي الأشیاء، و مبلغ أقصاھا والنصة : الشيء حتى یستقصي ما عنده، قال الزھري

 اھتز منتصبا: ما قبل على الجبھة من الشعر، و نص الشيء حركھ، و نصص الرجل في مشیتھ

 .1إذا استوى و استقامانتصبا، : انتص الشيءو

فھذا یحیلنا إلى أن كلمة النص في لسان العرب قد جملت دلالات مختلفة منھا الاظھار،       

 ....الاسناد الخصلة من الشعر، الحركة، السؤال، الاستقامة 

ذا بلغ إ :"في حدیث رعلي رضي الله عنھ) صن، ص، (وفي غیر موضع وردت مادة           

نصنص الشيء حركھ ، وفي حدیث أبي  ، یعني منتھى بلوغ العقل، و..." الحقاق النساء نص 

 :"الله عنھ حین دخل علیھ عمر رضي الله عنھ و ھو ینصنص لسانھ ویقول بكر الصدیق رضي

 . 2" ھذا أورد الموار

كُھ أي ینُضَْنضُِ           ، وناقتھ استخرج رَفعََھ : نصَّ الحدیث:"، ونقول ھفینُصَْنصُِ ھنا معناه؛ یحرِّ

والشواء  جعل بعضھ فوق بعض : ھ عندھا من السیر ، فلان ینصُّ أنفھ غضبا، والمتاع نصّ  ما

                                                            
 .99ابن منظور، لسان العرب، ص  1 
 .181،ص1999، 1 ط ،بیروت دار إحیاء التراث العربي، مختار الصحاح، الرازي، 2
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ھ نصیصاً  والنصُّ الجملة من نص المتاع ،: بالفتحصوت على النار ، والقدر غلت والمنصّة  :ینصُّ

عدَّدھم ،وحیة : القوم  نصَْنصََ  ، وبر والترقیات والتعیین على الشيءالإسناد إلى الرئیس الأك: 

وانْتصَب استقصى علیھ وناقشھ،: ھ، ونصْنص غریمھ وناصَّ اص أي كثیرة الحركةنصَْنَ 

 .1"انقبض:

وحملتھا  ،)نصص(من خلال ما ورد آنفا ، یتضح لنا أن المعاجم القدیمة أوردت مادة           

ونجدھا تحیل أیضا على  ات ،نفس الدلالات والمعنى ، فوجدنا أن معناھا ھو الحركة ، والثب

 ...الاھتزاز ،، والمصدر ، والاستقصاء التام ، والتركیب ، والترتیب العلو

ھو  :"أصبحت أكثر شمولیة ، فمثلا النص) نص(أما في المعجمات الحدیثة نجد أن مادة          

 .2"الكلمات المطبوعة أو المخطوطة التي یتألف منھا الأثر الأدبي

ھو مكتوب أو مطبوع فھو نص ، أیضا من دلالاتھ نجد النسیج و الأصل أي  ماأي أن كل        

لملاحظات والشروحات والتعلیقات ، مقابل ایة الصحیحة المنسوجة على منوالھاالكتابة الأصل

، والكتاب في لغتھ الأولى غیر مترجم فھو نص ، وقرأت فلان في نصھ أي في والنص مدونة

 .3أي في مكانھ الصحیح حدث في سیاقھ التاریخي ؛ضع ال: أصلھ الموضوع ، یقال

النص ھو مجموعة من الكلمات /Texte:"  ـلكن ما نجده في اللغات الأجنبیة خلاف لذلك ف     

 .4"جمل تتشكل كتابة ، ھذه الأخیرة قد تكون مطبوعة أو بخط الید

  Texture" و  ،النسیجلھا علاقة بصناعة  ،)النسیج (الحیاكة  " : Txtile" وتعني كلمة    

 .5ما ، والتئام مختلف أجزائھ ءشي تعني التئام أجزاء":

، فالنص ھو مجموعة من الكلمات تعریفھ في قاموس روبارت الفرنسي في حین أن         

ھو المجموعة الواحدة من : ، وفي قاموس لاروسجمل التي تتشكل مكتوبا أو منطوقاوال

                                                            
 .158،ص 1ج، 1997قاموس المحیط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، فیروز آبادي، 1 

 .2009_02_6، محمد مصابیح، مقالة في مفھوم النص و الخطاب، دار ناشري للكتب الإلكترونیة 2
 .136ص، 1995، 1 ط، خلیل أحمد خلیل، معجم المصطلحات العربیة،  دار الفكر اللبناني، بیروت 3
 .40ص،1997دیسمبر ،3ع مفھوم النص عند المنظرین القدماء، مجلة اللغة و الأدب، جامعة الجزائر،بناني محمد الصغیر،  4
دب، الفنون و الأحمودة عبد العزیز، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیكیة، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة،  5

 .366ص، 1998 نیسان،  أبریل،232ع ، الكویت، مطابع الرسالة
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حین تكون خاضعة للتحلیل ، وتسمى نصا ، فالنص عتبة من الملفوظات أي الجمل المنفذة 

معناه أن النص في المعاجم ، 1السلوك الألسني وأن ھذه العینة یمكن أن تكون مكتوبة أو منطوقة

 .الغربیة ھو النسیج وكل ما ھو مكتوب أو منطوق

 :ب ـ النص في الاصطلاح

إذا ما تتبعنا دلالة النص في الاصطلاح فلا نجدھا بعیدة عما تحملھ ھذه المادة من معاني       

وإیحاءات في طابعھ اللغوي ، ومن بین المعاني أو ما ذھب إلیھ الباحثون والنقاد ھو أن النص 

 .، أو الملفوظ ، أو الشيء المكتوبمعناه النسیج 

، استعمل مصطلح النص بمعنى "HJELMSLEV"فنجد الباحث الألسني ھیلمسلف        

واسع جدا ،فھو یطلقھ على أي ملفوظ ، أي كلام منفذ ، قدیما كان أو حدیثا ، مكتوب أو محكیا ، 

أي قف ھي في نظره نص ، كما أن جماع المادة اللغویة ) STOP(طویلا أو قصیرا ، فعبارة 

ھي ، حتى أن أي عبارة ومفھومھفھو إذا وسع نطاق النص  ،2لروایة بكاملھا ھي أیضا نص

 .ھنص على حدّ رأی

، واعتبر ھو الآخر النص لدیھ یعني النسیج"" ROLAND BARTH"أما رولان بارث       

ستار جاھز یكمن خافھ المعنى ویختفي  بھذا القدر أو ذاك ، فإننا الآن نشدد "ھذا النسیج على أنھ 

معناه ، 3اتھ ویعمل ما في ذاتھ عبر تشابك دائمعلى الفكرة التولیدیة التي ترى إلى النص یضع ذ

حجابا یكمن وراءه المعنى النسیج یتخذ أن تركیب نص ینتج عن نسج الكلمات ، فھو شبھ النص ب

أحب النص لأنھ بالنسبة " ، وبأنھ لیس بحوارالنص بأنھ فضاء لغوي لیس لھ مثیلویقول عن 

 كل شجار، وتغیب فیھ كل محاكمة لفظیة،ب فیھ إلي ھو ھذا الفضاء اللغوي النادر الذي یغی

، إنھ یؤسس في حضن العلاقة ...، ولیس فیھ شيء من مخاطر المراوغة ولیس النص أبدا حوار

 .4"البشریة

                                                            
1 Du bois, et all. Pictionnaire de liguistiques, est larouse, paris, 1972, P.486,France. 
 .15 ص، 2001تحاد كتاب العرب،دمشق،امد عزام، النص الغائب ، منشورات مح 2
 .62ص ،لدار البیضاءا ،1988، 1 ط فؤاد صفا وحسین سبحان، دار توبقال، :تر لذة النص، رولان بارث،  3
 .24المرجع نفسھ، ص  4
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یمكن أن یلتقي مع الجملة مثلا یلتقي مع كتاب " ": TDORF"والنص عند تودروف         

فاستقلالیة النص وانغلاقھ أساسان یقوم علیھما  ،1"بأكملھ فھو یتحدد بواسطة استقلالیتھ وانغلاقھ

النص عند تودروف ، فھما الخاصیتان اللتان تمیزان النص ، فھو یؤلف نظام خاص بھ لا یجوز 

بالنظام الذي یتم بھ تركیب الجمل، ولكن أن یضعھ في علاقة معھ، وھي علاقة اقتران مساومتھ 

 .فھو نظام یحمل في طیاتھ دلالات ، 2" بأنھ نظام إیحائي :"، ویرفھ أیضا وتناسب

، فھب ترى بأن النص إنتاجیة وعلاقتھ "Julia Kristeva"في حین أن جولیا  كریستیفا          

النص جھاز عبر لساني یعید توزیع نظام اللسان بواسطة  :"باللسان علاقة ھدم وبناء تقول 

الملفوظات السابقة  اط عدیدة منبین أنم الربط بین كلام تواصلي یھدف إلى الإخبار المباشر و

للسان الذي یتموقع وھذا یعني أن علاقة النص با، 3"، فالنص إذن إنتاجیةمعھمنة ازالمت ، وعلیھ

، وأنھا علاقة ترحال للنصوص وتداخل قة ھدفھا التواصل ونقل المعلوماتعلا ،)اللغة(داخلھ 

 .لھا 

، قدم نظریة في النص الأدبي متجاوزا الحد السكوني "Van Dijk"أما اللساني فان دیك       

محددا إیاه أنھ كل ما تجاوز الذي تقف عنده الشعریات والسردیات في مقاربة دینامیة للنص ، 

 .4ة ، وقد اعتبره إنتاجا لعملیة إنتاجا وأساس الأفعال وعملیات تلقيلالجم

أنھ وحدة لغویة في طور  وعرف النص عند كل من ھالیداي و رقیة حسن على أساس     

الاستعمال وأنھ لیس وحدة نحویة مثل الجملة ، فقد یكون كلمة أو جملة أو عملا أدبیا ، وبتعبیر 

 Jacques"اقترح جاك دریدا  و، 5، وحدة معنى لا وحدة شكللیةأعمق النص وحدة دلا

Derida "عبارة عن ة ، فالنص عنده تصورا آخر جدیدا للنص یعتمد على تاریخ الفلسف

 .6"، وھو لعبة منفتحة ومنغلقة في آن واحدنسیج من التداخلاتالنص "، یقول تشابكات

                                                            
 .56 ص ،1990، 1 ط ،المغرب دار قرطبة ،الدار البیضاء، المیلود عثمان ، شعریة تودروف ،عیون المقالات، 1
 .المرجع نفسھ، نفس الصفحة 2
 .21ص،1،1991 ط ،الدار البیضاء دار توبوقال، ترجمة فرید الزاھي ، علم النص، جولیا كریستیفا، 3
 .188ص ،2003 ،دمشق الخطاب في ضوء المناھج النقدیة الحدیثة، تحلیل محمد عزام ، 4
 .177 ص المرجع نفسھ، ینظر، 5
 ،1991الدار البیضاء، ترجمة إدریس كثیر و عز الدین الخطابي، مدخل إلى فلسفة دریدا، سارة ھوفمان وروجیھ لابورت، 6

 .83ص
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النص ھو كل : " بأنھ خطاب تؤكده الكتابة ، یقول أما بالنسبة لبول ریكور فیراه ـ النص ـ       

، إذ أنھ حصر مفھوم ناه أن كل خطاب مكتوب فھو نص؛ مع1"خطاب مثبت بواسطة الكتابة

 .النص

ص ، النالنص یقع في زمان ومكان معینین" :والنص مدونة كلامیة على رأي محمد عزام       

ومن  ، 2، النص مغلق وتوالدي، ونقل تجارب إلى المتلقيیھدف إلى توصیل معلومات ومعارف

إن فوتوغرافیة أو رسما أو عمارة و ة نفھم أن النص مؤلف من كلام ولیس صورةلھذه المقو

، التحلیل، فھو لذلك مدونة كلامیةكان الدارسون یستعینون برسم الكتابة وفضائھا وھندستھا في 

، ة مطلقة مثلھ مثل الحدث التاریخيیعید نفسھ إعاد وحدث كونھ یقع في زمان ومكان معین لا

، وتوالدي فالحدث اللغوي لیس منبثقا من عدم دفھ إیصال المعلومات إلى المتلقيھ وتواصلي لأن

، ومغلق لأن الانغلاق سمة الكتابة الأیقونیة ...، إنما ھو متوالیة من أحداث تاریخیة ونفسانیة 

 .التي لھا بدایة ونھایة 

، في حین ، 3"حدث تواصلي: "عرفھ أیضا بأنھ ولم یتعد عن ھذا المفھوم إبراھیم الفقھي ، ف     

لا :" ى یقولمرتاض عرف النص من الجانب الشكلي والدلالي ، فمن الناحیة الأول أن عبد الملك

وث في ، وذلك ممكن الحدلام نصا قائما بذاتھ مستقلا بنصھینبغي أن تكون جملة واحدة من الك

، أما من حیث الدلالة فھو یراه  4..."، والأحادیث النبویةدبیة كالأمثال الشعبیة والألغازالتقالید الأ

ومن ھنا قد نجد أنھ استند على نظریة ،  5" شبكة معطیات ألسنیة وبنیویة وإیدیولوجیة: " بأنھ

التعددیة بحكم  التجددیة بحكم مقروئیة و القراءة في تحدید تحدید مفھوم النص في أنھ قائم على

 .خصوصیة عطائیتھ

، فھم یستعملون ھذا وذلك عند الأصولیین  ،لول كلمة النص فھو الكتاب والسنةأما مد         

، أي یطلقونھ ...عبارة النص، وإشارة النص :"اللفظ فیما ورد في بحوثھم من اصطلاحات مثل 

، سواء كان ظاھرا أو نصا أو مفسرا ، أي أن ظ مفھوم المعنى من الكتاب والسنةعلى كل ملفو
                                                            

 .191ص الحدیثة،محمد عزام ،تحلیل الخطاب في ضوء المناھج النقدیة  ینظر، 1
 .233 ص محمد عزام، النص الغائب، 2
 القاھرة ، ،1ط دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، صبحي إبراھیم فقھي ،علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، 3

 .33ص
 .57ص ،1424 المجاھد ،علة مج في نظریة النص الأدبي ، عبد الملك مرتاض، 4
 .57المرجع نفسھ ،ص 5
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مفھوم  اورد حصقم ھم الآخرون وھذا دلیل على أنھ، 1"كل ما ورد من صاحب الشرع فھو نص

 .النص ودلالتھ 

 :ـ مصطلح التناص 2

  : أ ـ مفھوم التناص لغة

، وما البحث في الجذور اللغویة ى وسائل الاتصال بین الأفرادتعد اللغة أرق      

 .للمصطلحات إلا لفھم أبعادھا وضبط دلالتھا 

القوم عند لم تذكره المعاجم العربیة القدیمة كمادة لغویة ، إلا في تناص  ومصطلح التناص

جعل بعضھ فوق بعض ، ونص الحدیث إلى صاحبھ : ، ونصص المتاع اجتماعھم، أي ازدحموا

وردت  و ،2استقصى مسألتھ حتى استخرج ما عنده: رفعھ وأسنده أحدثھ ، ونصص الرجل : 

 .3الفلاة تناص أرض كذا وتواصیھا أي یتصلھذه : " ، یقال أیضا بمعنى الاتصال

 نص الشيء ینصھ نصا: "حام الز ض وكذلك في معجم تاج العروس وردت بمعنى الانقبا     

... التوقیف والتعیین على شيء ما: غلت ، النص بمعنى : ، ونص القدر نصیصا ...حركھ 

 .4ازدحموا: ي القوم تناص ، وانقض: انتص الرجل 

یغة تأتي وھذه الص"تفاعل "على وزن " النص" صیغتھ الصرفیة مأخوذة من  التناص و     

 :على معاني عدیدة أبرزھا

كم ـ المشاركة بین اثنین فأكثر وعلى ھذا یكون معنى التناص أن الشیئین فأكثر اشتركا في نص 

 .أو القسمةفي القتل أو الخصام  ، فیكون المعنى أن الشیئین اشتركاتقاتل ـ تخاصم ، تقاسم: نقول 

ادعى " تناص " بالاتصاف بالفعل مع انتفائھ عنھ فیكون معنى  الادعاءـ التظاھر ومعناه 

الاتصاف بالشيء مع أنھ لیس كذلك، و ھذا المعنى یشیر إلى خاصیة التناص، قابلة للتأویل 

                                                            
 .2008 ،823ع ،الأسبوع الأدبي علم أصول الفقھ، الوھاب خلاف،عبد  1
 .97ص، المرجع السابق لسان العرب ، ابن منظور ، 2
 .97 ص المرجع نفسھ، 3
 .188 ص تاج العروس من جواھر القاموس ، الزبیدي مرتضى الحسني، 4
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نة الكلامیة تجعل م نھا نصّا لا والتعدد من قبل المتلقي، و من ثمَّ فوُجود ھذه الخاصیة في المُدوَّ

 .یقبل التحدید و تمنحُھ التعددیة في القراءة و التأویل، و العمق و الغموض في الفكرة

ادعى " تناص " التظاھر و معناه الادعاء بالاتصاف بالفعل مع انتفائھ عنھ فیكون معنى        

قابلة للتأویل  الاتصاف بالشيء و مع أنھ لیس كذلك، و ھذا المعنى یشیر إلى خاصیة التناص

والتعدد من قبل المتلقي و من ثم فوجود ھذه الخاصیة في المدونة الكلامیة تجعل منھا نصا لا 

 .و العمق و الغموض في الفكرةیقبل التحدید و تمنحھ التعددیة في القراءة و التأویل، 

یكون أي حدوث تدرج في صفات الشيء زیادة و نقصان و على ھذا : الدلالة على التدرجــ  

توارد الإبل، : شیئاً، كما تقولمعنى التناص؛ حدوث الزیادة أو النقصان في النص شیئاً ف

تناقصت البئر، و ھذا المعنى یشیر إلى الآلیة التي یمارسھا كلٌّ من المبدع و المتلقي أثناء و

، فیسعى إلى تمطیطھ من عناصره تعاملھ مع النص، إذ قد یلجأ إلى جزء من النص أو عنصر

، أو أنھ یلجأ إلى البنیة الكاملة فیختصرھا في ناصر للوصول إلى البنِیة الكاملةشیید بقیة العتو

 .1عنصر واحد أو مجموعة من العناصر

 :ـ مفھوم التناص اصطلاحا2

من حیث مفھومھ الاصطلاحي تعددت تعاریفھ في الخطابات  إن مصطلح التنَاص          

النقدیة ، واختلفت الآراء باختلاف المجعیات الثقافیة ، ومن الباحثین الذین تطرقو إلیھ نجد جولیا 

، محمد مفتاح ، جد محمد بنیس ، عبد الله الغذامي، ومن العرب ن...كرستیفا ، باختین ، ریفاتیر 

 .2تعریفا موحدا لھذا المصطلح اغیر أن كل ھؤلاء لم یضعو

وإذا دخلنا إلى أغوار النص ، وجدنا عددا من الملفوظات أخذت من نصوص أخرى        

وتقاطعت معھا وتفاعلت ، ومن خلال ھذا استطاعت جولیا كرستیفا اقتراح رؤیة نقدیة جدیدة 

القاطع داخل : " ا تؤكد انفتاحیة النص الأدبي على عناصر لغویة وغیر لغویة ، فالتناص لدیھ

                                                            
 المجلس الوطني للثقافة، مجلة عالم الفكر، الأدبي،التعامل بین النص وبنیة الخطاب وبنیة النصفي النص  توفیق قربقرة، 1

 .2003أكتوبر، دیسمبر ،32 مج
التناص وجمالیاتھ فالشعر الجزائري المعاصر ،إصدارات رابطة الإبداع الثقافیة ،دار ھومة  جمال مباركي ، 2

 .38ص،2003،الجزائر،
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ھو تشرب وتحویل لنص "وكل نص ، 1"النص للتعبیر ، قول مأخوذ من نصوص أخرى

، دون الرجوع إلى نصوص أخرى سبقتھ ومن ھنا یتضح لنا بأنھ لا یمكن فھم أي نص، 2"آخر

 .وجود نص آخر أخذ منھ أو تولد عنھلأن وجود كل نص یفترض بالضرورة 

قد أشار إلى مصطلح التناص في  Michal Rifateur  ریفاتیرومن جھة أخرى نجد میشال     

إدراك القارئ للعلاقة بین نص :"حیث أعطاه طابعا تأویلیا ، فعرفھ بأنھ  "إنتاج النص" كتابھ 

على علاقة نص  فھو یرى أن التناص لا یقتصر، 3"ونصوص أخرى قد سبقتھ أو تعاصره

بنصوص أخرى سابقة لھ أو متزامنة معھ ، وإنما یتجاوزھا إلى تناول علاقة النص بالنصوص 

اللاحقة أیضا ، فھو یتجاوز الوقوف عند النص في لحظة إنتاجھ الأولى ـكتابتھ ـ لیتناولھ من 

حقیق تناصیة لحظة إنتاجھ الثانیة  ـ قراءتھ ـ أیضا ، لیعطي دورا كبیرا للقارئ والقراءة في ت

 .4النص

فالتناص ھو العلاقة بین نصین أو أكثر ، وھي التي تؤثر في طریقة قراءة النص المتناص       

 .5على شيء مابل تمثل تمازجا كبیرا أطلق 

أیضا على وجود نص أصلي في مجال الأدب ، أو النقد ، أو العلم على  كما یدل التناص      

علاقتھ بنصوص أخرى ، وإن ھذه النصوص قد مارست تأثیرا مباشرا أو غیر مباشر على النص 

 .وبالتالي فھو امتصاص لنصوص سابقة، 6الأصلي عبر الزمن

التناص یمثل تبادلا ، أو :"ووسع في تقنیتھ یقول  ھو الآخر عرف التناص"ورولان بارث "       

حوارت أو رابطا ، أو تفاعلا بین نصین أو عدة نصوص تتصارع مع بعضھا فیبطل أحدھما 

                                                            
،مجلة واسط للعلوم الانسانیة ،كلیة التربیة ،جامعة  في شعر رضا الشیبي  ائفھو علي متعب جاسم ، التناص و 1

 .38ص ،10ع،دیالي،
 .78 ص ،1991الدار البیضاء، دار توبوقال للنشر، ترجمة فرید الزاھي، علم النص، جولیا كریستیفا ، 2
، )ط.د(، عبد القادر بقشي، افریقیا الشرق، )دراسة نظریة و تطبیقیة( في الخطاب النقدي و البلاغي  التناص ینظر ، 3

 .20، ص 2007الدار البیضاء، المغرب، 
 .29ص،1991إبراھیم خلیل جبرا الروائي ،رسالة جامعیة ،جامعة دمشق، راجب المعینظر ،النص الآخر في  4
، 3، الشركة المصریة العالمیة للنشر، ط )عربي -دراسة معجم انجلیزي( محمد عناني، المصطلحات الأدبیة و الحدیثة  5
 .46، ص )د ت( 
 .33، ص 1988، 1، دار علاء الدین، سوریا، ط )الخلق و التكوین( عبد الحمید محمد، الأسطورة في بلاد الرافدین بین  6
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اد نصوص وتحاورھا مع بعضھا البعض، من ھذا یتضح أن التناص ھو اتح، 1"مفعول الآخر

تتولد لنا نصوص إبداعیة جدیدة ، وبالتالي دیم نص آخر، لینتج لنا نص جدید بعد تھوتفاعلھا

     .ممزوجة بنصوص قدیمة 

   :ـ التناص في النقدین الغربي و العربي3

 :أ ـ بدایة تشكل المصطلح التناص و ظھوره لدى الغرب

ن مبادئ وأدوات جینیة الفكر النقدي المعاصر الذي حملتھ الستینیات ، فھو م یعتبر التناص       

ھو مصطلح حدیث في تاریخ النقد الأدبي ،وھو ضمن المصطلحات التي إذن  ،المقاربة النقدیة

تنتمي إلى مرحلة ما بعد البنیویة ، وقد شغل ھذا المصطلح حیز كبیر من اھتمامات نقاد الأدب 

، ، والأسلوبيتغل بھ البیوطیقي ، والسیمیوطیقيالمعاصرین على اختلاف مناھجھم وراؤھم ، فاش

وراتھم لھذا المصطلح النقدي ، فأدرجھ بعضھم ضمن الشعریة ، فاختلفت تص...والتداولي 

التكوینیة ، والبعض الآخر تناولھ في إطار جمالیة التلقي ، واعتبر من مكونات لسانیات الخطاب 

 . 2التي تتحكم في نصیة النص

أقرو باستقلالیة النص، حیث اعتبروه كتلة لغویة معزولة عن أیة  :الشكلانیة الروس *   

فالتفكیكیون  خارجیة ،وفي ذلك تجرید للنص وعزلھ عن سیاقاتھ المرجعیة ، مرجعیة

والسیمیائیون ألغو استقلالیة النص كون النص محتلا احتلالا دائما لا مفر منھ مادام یتحرك ضمن 

فكل كتابة  ،شتغل في مناخ ثقافي ومعرفي مھیمنمعطى لغوي موروث وسابق لوجوده أصلا ، ی

إنھا خلاصة لكتابات  أقل، لآخر أواكتابة أخرى بشكل أو ب ظ قاعلى أن إذن في تأسیسھا تقوم

ومن خلال ھذا یتضح لنا أن النص لیس معطى لغوي لوحده ، بل تحكمھ ،  3"أخرى سابقة لھا

 .وتتدخل فیھ عوامل ثقافیة ومعرفیة ، وأن كل إبداع جدید قام بتدخل إبداع قدیم فیھ 

      

                                                            
 ص،2008،  1 ط سوریا، دمشق، التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر ،دار رسلان، بشییر تیروریت وسامیة راجح، 1

60. 
 .17، عبد القادر بقشي، ص ) دراسة نظریة و تطبییقیة( التناص في الخطاب النقدي و البلاغي : ینظر  2
دراسة في الأصول و الملامح و الاشكالات ( وسامیة راجح ،التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر، بشیر تیروریت 3

 .59، ص)النظریة و التطبیقیة
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أول من فتق الفكرة إذ "شلوفیسكي"الروس قاربو  مفاھیم التناص ، إذ أن  إذن الشكلانیین       

، كما ...یرى أن إبداع النص یتم من خلال معارضة نص آخر، وذلك عن طریق مبدأ المحاكاة 

یجعل من مفاھیم النسق والعلاقات وسیلة لإدراك العمل الفني من خلال ما یقیمھ من ترابط مع 

 تمتد من الشكلانیین الروس  )(Intertescteخلص إلى أن ولادة التناص إذا ن، 1أعمال فنیة أخرى

    .الضوء على بعض العناصر الأساسیة لھ  افھم أول من مھدو لھ وسلطو

  ..Mikhail Bakhtine: میخائیل باختین*

، فإن جذوره ترجع إلى مفھوم الحواریة أردنا بسط الكلام عن جذور التناصفإذا        

Pialogumsme) ( التي أرسى لھا الناقد الروسي باختین ، والتي تكلم عنھا ومھد لھا في عدة ،

یل قد استفاد ئ، حیث أن میخا...ونظریة الروایة شعریة دوستوفیسكي ، وجمالیة : أعمال لھ منھا 

، الذین سبق وقلنا بأنھم فسحوا الطریق أمام ھذا المصطلح ، وقد وسمن جھود الشكلانیین الر

حركیة العلاقات التي تقوم بین :"منھم في مسألة انتبھوا إلیھا في أبحاثھم مفادھا أن استفاد 

وبأن وجود أنواع أدبیة جدیدة لا یكون إلا من خلال ،  2"الأعمال ھي المحرك لتطویر النصوص

استعادة أشكال قدیمة ، حیث یتم استنباتھا في شكل جدید ، ومعنى ھذا أن باختین ھومن احتضن 

كل خطاب :"، معناه أنھ على رأي باختین "الحواریة "لیكون لھ الأب ، ویطلق علیھ اسم التناص 

یقیم معھا حوارا ، والخطاب یفھم ت سابقة ، عن قصد أو غیر قصد ، ویدخل في علاقة مع خطابا

 .3"موضوعھ بفضل الحوار

كل ناتجین حیث عرف تدروف الحواریة بأنھا كل علاقة بین ملفوظین تعتبر تناصا ، ف      

خاص من العلاقات الدلالیة و كل ملفوظین یحاور أحدھما الآخر، یدخلان في نوع ، أشفوین

المبدأ الحواري " ي كتابھ حیث نجده یشرح مبدأ الحواریة ف، 4نسمیھا علاقات حواریة

یمكن أن نقیس ھذه العلاقات التي تربط خطاب الآخر بخطاب الأنا بالعلاقات التي تحدد :"بقولھ"

                                                            
قسم  ربي المعاصر،عأطروحة مقدمة لنیل دكتوراه العلوم في النقد ال التناص في شعر أمل دنقل، الیةجم الجابري متقدم، 1

 .12 ص،2008،خیضرجامعة محمد  الأداب واللغات،
و أحد  1921فیلسوف و لغوي و منظر أدبي روسي، أسس حلقة باختین النقدیة عام ) 1975 – 1895( میخائیل باختین .. 

 . أقطاب المدرسة الشكلانیة
 .12ص،2004ترجمة عبد الحمید بورایو،البلیدة،الجزائر، مدخل إلى التناص، نتالي بیغي غروس، 2
 .91ص ،1،2003طرؤیة للنشر والتوزیع،القاھرة، ترجمة محمد برادة، ، الخطاب الروائي، میخائیل باختین 3
 .66-65ص ،2008 ،1عالجزائر، مجلة دراسات أدبیة، إشكالیة المصطلح والمفاھیم، التناص محصول سامیة، 4
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عملیات تبادل الحوار رغم أنھا بالتأكید لیست متطابقة ، تدخل فعلان لفضیان تعبیریان متجاوران 

في لفظ خاص من العلاقات الدلالیة ندعوھا نحن علاقة حواریة ، والعلاقة الحواریة ھي علاقة 

 .1"دلالیة بین جمیع الملفوظات التي تقع ضمن دائرة التواصل اللفظي

ملفوظین  اندماجتكون مع ملفوظ واحد إنما ھي  ف أن العلاقة الحواریة لامما سبق نستش       

مع بعضھما البعض في علاقة دلالیة لینتج لنا علاقة حواریة ،أیضا یتضح لنا أن العمل الذي قام 

بھ باختین ، ھو الذي فتح الباب لمن بعده للاستفادة من ھذه النظریة والبناء علیھا في تكوین 

 .مفھوم التناص 

"Julia Kristiva "جولیا كرستیفا *
.. : 

الفرنسیة في منتصف القرن  تعد كرستیفا أول من أدخل مصطلح التناص في اللغة        

و صدرت في  1967-1966العشري، و ذلك من خلال توظیفھا لھ في بحوث عدیدة كتبتھا بین 

، و نص Semoitike، و أعید نشرھا في كتابیھما سیمیوتسك Critiqueو    Telquelمجلتي 

، و تصرح أن سوسیر قد أشار إلى التناص في تصحیفاتھ، Le texte de Roman 2الروایة 

الذي استعملھ سوسیر، خاصة جوھریة  Paragrammeومن خلال مصطلح التصحیف 

أي امتصاص نصوص  Paragmmatimeالتصحیفة : " لاشتغال اللغة الشعریة سمتھا

  3."رسالة الشعریة متعددة دالخل) معاني(

فالتناص عند جولیا كرستیفا ھو عملیة إحلال النص في نصوص أخرى، و كأن النص یمر       

، 4."كل نص ھو امتصاص و تحویل لنص آخر:" بمرحلة إنتاج من خلال نصوص سبقتھ، قائلة

معناه أن النص یعید توزیع اللغة إنھ ھدم و بناء النصوص من سابقة علیھ أو مصار لھ، 

ھو نقل تعبیرات سابقة أو متزامنة و ھو اقتطاع أو : " وتصنیف الناقدة لتعریف التناص

نص معطى التعبیر المتضمن فیھا أو الذي یحیل  و ھو عینة تركیبیة تجمع لتنظیم... تحویل

                                                            
 ،2 ط ،للدراسات والنشرالمؤسسة العربیة  ترجمة فخري صالح، الحواري، میخائیل باختین المبدأ تزفیتان تودروف، 1

 .122 ص، 1996
 .28، ص 2001، 1باسل المسالمة، دار التكوین،  دمشق، سوربا ،ط : جراھام آلان، نظریة التناص، تر 2
 .78جولیا كرستیفا ، علم النص، ص  3
 .45نفس المرجع، ص  4
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، فالنص الأدبي لیس ظاھرة  1"إن كل نص یتشكل من تركیبة فسیفسائیة من الاستشھادات... إلیھ

منعزلة و لكنھ فسیفساء من المقولات، و أن كل نص ھو تحویل و إدماج لعدد من النصوص، 

 .2"خاضع منذ البدایة لسلطة نصوص أخرى تفرض علیھ عالما ما" إذن كل نص عند كرستیفا 

مختلفة تلتقي  بناءًا على مقولات كرستیفا و تصوراتھا فالنصوص القادمة من حقب زمنیة و      

مع النصوص الحاضرة، و ھذا لا یعني غیاب اللمسة الذاتیة في النص الحاضر و أن النصوص 

تقاطع أخبار " تنتج في إطار مزیج نصوص أخرى ماضیة أو معاصرة، إذ تعرفھ على أنھ 

 .3"أخبار سابقة أو معاصرة... داخل نص ما، مع كونھا مأخوذة من نصوص أخرى أو أنھ نقل

و في الأخیر، إن جولیا كرستیفا ھي أول من استخدم مصطلح التناص، و بأنھا انتھت إلى        

عند التقاء مجموعة من النصوص و یكون  یقع" أن التناص تشرب و تحویل لنصوص أخرى، 

  4."في الوقت نفسھ إعادة لقراءتھا و تكثیفھا و تحریكھا و انزیاحھا و تعمیقھا

 "Gerard Genette: "جیار جینات*

ونھ جمع أطراس وطروس وھو ) Pamimpseet(یعتبر جیرار جنیت النص طرسا         

 .و منھ نقول طرس الكاتب أي أعاد الكتابة على المكتوب، 5الصحیفة التي محیت ثم كتبت

انھا علاقة حضور : " على أنھ علاقة ما بین النصوص، فیقول و قد عرف التناص       

مشترك بین نصین أو عدد من النصوص بطریقة استحضاریة، و ھي أغلب الأحیان الحصور 

، ھذا یؤكد أن كل نص منتج لا یكون بكرا ولا ینشأ من فراغ، وإنما 6"الفعلي لنص في نص آخر

یة، یعود بتكوین الذات الكاتبة، و التزوید یخضع في ولادتھ لنصوص مشبعة و مختلفة المرجع

بالخبرة من خلال تجارب و آراء الآخرین، و بذلك یصقل العمل و یزكیھ، و لذلك نجده یعرف 

                                                            
 .09، ص 1995، 1أحمد الزعني، التناص نظریا و تطبیقیا، مكتبة الكیلاني، دار اربد ، ط  1
 .31جولیا كرستیفا ، علم النص، ص  2
 .09، ص 1994، )ط.د(ولید الخشاب، دراسات في تعدي النص، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،  3
تألیف مجموعة من المؤلفین، آفاق التناصیة المفھوم و المنظور، ترجمة محمد خیر البقاعي، الھیئة المصریة  4

 .321ة، ص العامة للكتاب، القاھر
 .09 ،ص1،1995ط  أحمد الزغبي، التناص نظریا وتطبیقیا، مكتبة الكیلاني، دار إربد، 5
 .125، ص 1998، 1محمد خیر البقاعي، دراسات في النص و التناصیة، مركز النماء الحضاري، حلب، ط  6
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، إذن 1"كل ما یجعل نصا یتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمني: " التناص بأنھ

 .فالتناص على حسبھ ما ھو سوى علاقة نصیة من بین علاقات أخرى

إلى أن التناص ھو الذي یجعل النص في حالة التباس وغیاب " جنیت "وقد أشار       

النص عبارة عت تسیج من الملصقات والتطعیمات ، إنھ لعبة منفتحة ومغلقة في الوقت :"بقولھ

ذاتھ ، ولھذا السبب ضمن المحال أن نكشف النسب الوحي والأولي للنص ، وذلك أنھ لیس 

وھذا دلیل على أن النصھو مزیج من النصوص السابقة او المعاصرة لھ ،  2...."للنص أب واحد

 .وبالتالي یصعب علینا التمییز بین النص الاصلي والنصوص الداخلة و المتعالقة معھ 

قد أطلق على مصطلح التناص مصطلحا مغایرا وھو " جیرار جینیت "زد على ذلك أن         

ولكن سرعان ما استبدلھ بمصطلح جدید وھو  ،(Architexte)"النص الجامع" مصطلح 

التواجد اللغوي سواء أكان :" ، وغرضھ من ذلك أن (Transtextualite)المتعالیات النصیة 

، أي علاقة النص اللاحق بالنص السابق لھ ، 3"نسبیا أم كاملا أم ناقصا لنص في نص آخر

العلاقة الخفیة والواضحة لنص  والتعالي النصي ھو نوع من المعرفة التي من خلالھا یمكن ربط

 .ما مع غیره وھو یتضمن الاستشھاد بنص  آخر داخل في النص الحاضر

ومن خلال ما عرضناه نخلص إلى أن التناص ما ھو إلا تشكیل نص جدید من نصوص       

سابقة ، أو معاصرة بحیث أن النص المتناص یعید خلاصة عدد من النصوص ، وتعاد صیاغتھا 

، بحیث أنھ لا یبقى من النصوص القدیمة أو السابقة إلا مادتھا ، ولا یغیب الأصل ، بشكل جدید 

 . فلا یدركھ إلا صاحب الخبرة والثقافة الواسعة 

 :ب ـ التناص في النقد العربي المعاصر

في الدراسات النقدیة العربیة ، وأوفد إلینا عبر الترجمة التي  لقد تغلغل مصطلح التناص        

قام بھا النفاد والمترجمون في المغرب العربي ، إذ أن الخطاب النقدي العربي لم یعرف ھذا 

المفھوم إلا في أواخر السبعینات ، حیث أخذ التناص في النقد الحدیث لدى العرب عدة مفاھیم 
                                                            

 .97ص، 3،2006 ط بیروت، الدار البیضاء، سعید یقطین، انفتاح النص الروائي ، ،المركز الثقافي العربي، 1
 .255ص سوریا، دمشق، دار الفكر، ،)ةیرؤیة إسلام(مناھج النقد الحدیث ب،قصا ولید  2
 ،1986، 2 ط الدار البیضاء، دار توبقال، الرحمان أیوب، دترجمة عب مدخل جامع النص، جیرار جینیت، 3

 .97ص
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راجعة التراث العربي القدیم بعیدا عن مصطلحات السرقة وعدة مصطلحات ، ما أدى إلى م

وجد في النقد العربي القدیم بمفھوم دون مصطلحھ ، ومن بین الكتابات  فالتناص ، 1والمعارضة

الرائدة في مجال التناص عربیا حدیثا نجد ، محمد بنیس ، محمد مفتاح ، عبد الملك مرتاض ، 

 ....الغذامي ،

لدیھم على أنھ لیس إلا حدوث علاقة تفاعلیة بین نص سابق ونص حاضر  فعرف التناص       

 .لاء الكتاب ف بھ التناص لدى ھؤلإنتاج نص لاحق ، وھذا ما سیتضح لنا عبر تتبعنا لما عر

 :محمد مفتاح •

التناص :" التناص أو تعالق النصوص ، ھوما  عرف بھ التناص لدى محمد مفتاح ، یقول      

،إذن التناص لدیھ ھو دخول النصوص في 2"نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة  ھو تعالق

سابقة ، فمحمد مفتاح حاول  علاقة مع بعضھا بحیث تعتمد نصوص لاحقة على نصوص

ق بین عدة مفاھیم غربیة للمصطلح ، وقد تشكل لدیھ ھذا المفھوم بعد تشبعھ بالنظریة یالتوف

للشاعر كضرورة الماء للإنسان ، ویطالب المبدع  الغربیة ، فھو یرى أن ضرورة التناص

،وقد أشار الناقد محمد مفتاح إلى الأثار 3في عملھ الإبداعي  بضرور ة البحث في آلیات التناص 

الوسیطة بین الثقافة العربیة والثقافة الغربیة ، التي مھما كانت جنسیتھا فھي تقوم على دعامتین 

 :ھما 

ذلك أننا نجد أثرا أدبیا أو غیره یتولد بعضھ من بعض ، وتقلب النواة المعنویة : ـ التوالد والتناسل

 .الواحدة بطرق متعددة وفي صور مختلفة 

 .4"أي إعادة نماذج معینة ، وتكرارھا لارتباطھا بالسنة والسلف ولقوتھا الإیحائیة :ـ التواتر 

                                                            
 .560، ص 2003سبتمبر  13، 49التناص في الانجاز النقدي، مجلة علامات، ج : ینظر 1
، 1992، 2محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري استرایجیة التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط  2

 .119ص 
 . 125المرجع نفسھ، ص  3
 .134المرجع نفسھ، ص  4
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من كتابة نصھ ، والقارئ  )المتناص(كما نجده أقر بمبدأ المعرفة كونھا تمكن الكاتب 

فأساس إنتاج أي نص ھو معرفة صاحبھ للعالم ، وھذه المعرفة " :من قراءتھ ، یقول)المتلقي(

 .1"ھي الركیزة لتأویل النص من قبل المتلقي أیضا 

إذا نستشف من ھذا أن محمد مفتاح اصطلح على التناص بأنھ تعالق نصي ، وبأنھ ترابط 

ھا ، وأن المعرفة أو الخلفیة الثقافیة لكل من المبدع والمتلقي ھي النصوص واندماجھا فیما بین

 . أساس النص الذي یحتوي على التناص 

 :محمد بنیس •

سمى التناص بالتداخل النصي ، وھجرة النص ، والنص الغائب ، فالتداخل الصي على      

،كما أنھ اقترح مصطلح 2"الذي یحدث نتیجة تداخل نص حاضر مع نصوص غائبة " :رأییھ

دلیل لغوي معقد، "النص الغائب الذي اعتمد فیھ على خطة جیرار جینیت ، وھو عبارة عن 

تتداخل فیھ عدة نصوص ، فلا نص یخرج عن نصوص أخرى ، ولا یمكن أن ینفصل عن 

فھو اقترح ھذا المصطلح على اعتبار أن ھناك نصوص غائبة و متعددة وغامضة  ،3"كوكبھا 

 .ص جدید في اي ن

ھو ھجرة النص ، فالنص حسب  و لاأالي مصطلح اخر وبعد مصطلح النص الغائب اھتدى 

وھذه الفاعلیة تتوھج وتبرز من خلال   لا یكون فاعلا خارج اعادة انتاج ذاتھ ومنتوجیتھ:"نظره 

فاعتبر ھجرة النص شرط اساسي  ،4"للإلغاءفعل القراءة ،لان النص حین یفقد قارئھ یتعرض 

 .الانتاج  لإعادة

 اذن فالنص ھو اعادة كتابة وقراءة نصوص اخري ،و التناص لیس الا حدوث علاقة وتقاطع ما

 .بین النصوص وترحال فیما بینھا 

                                                            
 .123المرجع السابق، ص  1
و جمالیتھ في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة ابداع الثقافة، دار الھومة،  جمال مباركي، التناص 2

 .43ص 
حداثة السؤال، بخصوص الحداثة العربیة في الشعر و الثقافة، محمد بنیس، دار التنویر، الدار البیضاء، المغرب، : ینظر 3

 .85، ص 1988، 2ط 
 .المرجع نفسھ، نفس الصفحة 4



 مصطلح التناص المفھوم و النشأة:                                                          الفصل الأول
 

27 
 

 :عبد العاطي كیوان •

النص، ذلك الفضاء الذي یتحرك فیھ القارئ  تأویلنوع من :"یعرف التناص علي انھ         

النص الي  بإرجاعالناقد ،بحریة وتلقائیة، معتمدا علي مذخوره من المعارف ، و الثقافات وذلك 

عناصره الاولى التي شكلتھ،  وصولا الى فك شفراتھ ، اذا ان ثقافة المبدع قد تكون عبر دروب 

سیتحضر اطراف عملیة  كیوان ـ  فھو ھنا  ،1"مختلفة لا یستطیع تبیانھا في كل الاحوال 

 .في عملیة التناص )القارئ(المرسل إلیھ \)النص (الرسالة  \)المرسل المبدع ( التواصل

 :عبد الملك مرتاض •

لیس إلا حدوث علاقة تفاعلیة بین نص سابق ونص حاضر ونص لاحق :"یري أن التناص     

عریة ،كما أنھ یسوي بین التناص والسرقة الش2"تضمین بغیر تنصیص  ، وھو لیس إلا

، ولكنھ الآن مسطو علیھ من ا المصطلح بلاغي صرف، وھذوالتناصیة إن شئت اقتباسا:"

السیمیائیة التي بادرت إلى إلحاقھ بالتناصیات ، واستراحت بل أنھا ألحقت الأدب المقارن نفسھ  

،و ھنا نرى بأنھ بالغ في إرجاع نظریة التناص إلى الاقتباس أو 3"بكل جرأة  و  بنظریة التناص

 .السرقة 

 :عبد الله الغدامي •
فھو یرى أن النص یصنع من نصوص سماه بتداخل النصوص ، وتقاطعات النص ،          

عفة التعاقب على الذھن منسجمة من ثقافات متعددة ومتداخلة في علاقات متشابك من اضمت

إن النص یستمد وجوده من المخزون اللغوي الذي یعیش في داخل :"المحاورة والتنافس ، یقول 

الكاتب مم یحملھ على مر السنین ، وھو المخزون الھائل من الإشارات والاقتباسات ، جاء من 

فات ، ولا یمكن استخدامھ إلا بمزجھ و تألیفھ ، ولذا فإن النص یصنع الثقامن مصادر لا تحصى 

من كتابات متعددة و منسجمة من ثقافات متنوعة ، وھو یدخل بذلك في علاقات متبادلة من 

                                                            
 .17، ص1988عبد العاطي كیوان، التناص القرآني في شعر أمل، نقل، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،  1
 .299، ص 2001، 1محمد فكري الجزار، لسانیات الاختلاف، ایتراك للطباعة و النشر و التوزیع، مصر الجدیدة، ط  2
، ص 2000، أبریل، 75، المجلد 2ربیة، دمشق، ج حسن جمعة ، نظریة التناص صك لعملة قدیمة، مجلة مجمع اللغة الع 3

255. 
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، ھذا القول یحلنا إلى أنھ لكل كاتب مخزون ثقافي 1"الحوار والمنافسة مع سواه من النصوص 

ھ ، ینھلھ من منابع ثقافیة كثیرة ، إذن النص عبارة عن العدید من ولغوي محفوظ في ذاكرت

الكتابات ، منسجمة من ثقافات مختلفة ، من خلالھا یدخل الص في علاقة حوار مع نصوص 

 .أخرى 

 :رجاء عید  •
انفتاح على عالم خارجي وتفاعل مع سیاقھ ، متجاوزا في ذلك حد :"یقول في التناص أنھ         

فالنص یتولد من نصوص أخرى في جدلیة تتراوح بین ھدم وبناء ، وتعارض وتداخل البنیویة ، 

"2. 

 : عمر أوكان   •
ھو أن نجعل نصوصا عدیدة ، تلتقي في نص واحد ، دون أن ترفض " :ـب  یعرف التناص       

لیس سرقة ، وإنما ھو قراءة جدیدة ، أي كتابة ثانیة لیس لھا نفس المعنى  التناص أو ترفض ، و

إذا التناص ھو تحویل وتمثیل نصوص عدیدة ، یقوم بھا نص مركزي یحتفظ بریادة  ،3"الأول

 .المعنى وقیادتھ 

ن یمثل التناص تبادلا ، حوارا ، رباطا ، اتحادا ، تفاعلا بین نصی :"وقدم أیضا تعریفا آخر       

، أو عدة نصوص ، تلتقي في نص واحد ، فتتصارع ، یبطل أحدھما مفعول الآخر ، تتساكن ، 

تلتحم ، تتعانق ، تندمج ، إذ ینجح النص في استیعابھ للنصوص الأخرى ، وتدمیرھا في ذات 

 .4"الوقت إنھ إثبات ونفي وتركیب 

 : أحمد الزغبي   •
تضمین نص أدبي ما نصوصا أو ما شابھ ذلك من : "یذھب إلى تعریف النص بأنھ        

المقروء الثقافي لدى الأدیب ، بحیث تندمج ھذه النصوص او الأفكار مع النص الأصلي و تندغم 

 .5"فیھ لیتشكل نص جدید واحد متكامل

                                                            
، ص 1998، 4عبد الله محمد الغدامي، الخطیئة و الكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط  1

72. 
 .451، ص 2001حمودة عبد العزیز، المرایا المقعرة، الكویت، عالم المعرفة،  2
 .29، ص 1991، 1، لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى بارث، إفریقیا الشرق، المغرب، ط عمر أوكان 3
 .نفس المرجع، نفس الصفحة 4
 .11أحمد الزغبي، التناص، نظریا و تطبیقیا، ص  5
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النصي ،أو التداخل النصي كلھا  ومما سبق كلھ ، یمكن أن نستشف أن التناص ، أو التفعل        

تحیل على مدلول واحد وھو حتمیة التأثر والتأثیر في إبداع نصوص جدیدة ، وأن الدارسین 

 . والنقاد العرب لم یختلف في مفھومھم للتناص وإن اختلفت تسمیاتھم لھ

 :مستویات التناصـ  4

وإعادة كتابتھا ، والتي تبرز ھناك عدة مستویات تخضع إلیھا قراءة النصوص السابقة ،        

قراءة نوعیة بوعي "قدرة الشاعر في التعامل مع ھذه النصوص ، لأن كتابة النص عبارة عن 

المعاصر اللذان حددا مستویات التناص ھم  ومن بین أعلام النقد ،1"تتحكم في نسق النص

 .في النقد العربي" محمد بنیس"في النقد الغربي ، و"جولیا كریستیفا :"

 :مستویات التناص عند جولیا كریستیفا ـ أ

 : النفي الكليـ 

وم المبدع بنفي النصوص نفیا كلیا دلالیا، و یكون فیھا معنى النص یق ىفي ھذا المستو         

قراءة نوعیة خاصة تقوم على المحاورة لھذه النصوص المستقرة و ھنا لا بد من ذكاء القارئ 

 .رموز الرسالة و یعیدھا إلى منابعھا الأصلیة الذي ھو المبدع الحقیقي الذي یفك

 : ـ النفي المتوازي

التضمین " النمط یعتمد على توظیف النصوص الغائبة بطریقة قریبة من مصطلحي  ھذا       

حیث یظل فیھا المعنى المنطقي " المعروفین في الدراسات البلاغیة العربیة القدیمة " و الاقتباس

 2."المبنیة النصیة الموظفة ھو نفسھ للبنیة النصیة الغائیة بالإضافة إلى التشكیل الخارجي

 : زئيـ النفي الج

لقد غیر امتصاص المبدع للنص المرجعي حیث یقوم بتوظیف المقاطع أو السیاقات مع       

 .نفي جزئي أو بعض الأجزاء منھ

                                                            
 .161، ص 1979، 1محمد بنیس، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب، دار العودة، بیروت، ط  1
 .158، ص 155و جمالیاتھ في الشعر الجزائري المعاصر، ص  جمال مباركي، التناص 2
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 :مستویات التناص عند محمد بنیس •

 : ـ التناص الاجتراريأ 

و ھو التعامل مع النص الغائب بوعي سكوني لا قدرة لھ على الاختیار اعتبار النص          

إبداعا، و قد ساد ھذا النوع من التناص في عصور الانحطاط أین تعامل الشعراء مع النصوص 

الغائبة بوعي خال من التوھج و روح الابداع و بذلك ساد تمجید بعد المظاھر الشكلیة الخارجیة 

  1.على البنیة العامة للنص كحركة و صیرورةفي انفصالھا 

 : ب ـ التناص الإمتصاصي

و فیھ یعید الشاعر كتابة النص وفق متطلبات تجربتھ و وعیھ الفني بتحقیقھ النص الغائب         

یمثل مرحلة أعلى قراءة النص للنص الغائب، و ھو القانون الذي " شكلا و مضمونا و ھذا 

بأھمیة ھذا النث و قداستھ، فیتعامل و إیاه كحركة و تحول لا ینفیان ینطبق أساسا من الإفراز 

 .2"الأصل، بل یساھمان في استمراره كجوھر قابل للتحدید

ھو قبول سابق للنص الغائب، أي أن " فمحمد بنیس یرى أن التناص الامتصاصي        

للنقد و لا الحوار مما یجعلھ یستمر في  الشاعر، ینطلق فیھ من قناعة راسخة، فھو غیرقابل

الحیاة و التفاعل مع النصوص الأخرى مستقبلا، و أورد جمال مباركي مثالا على ذلك، قول 

 " :السرغیني" الشاعر المغربي المعاصر 

 كان یوم الآخرة

 یضیع فیھ الوجھ، و الیدان و اللسان

 یضیع فیھ ضبابة الانسان

 :و ھنا ترى السرغیني یعید كتابة بیت المثبي بطریقة الامتصاص نحو      

                                                            
 .253محمد بنیس، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  1
 .نفس الصفحةالمرجع نفسھ،  2
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 1غریب الوجھ و الید و اللسان... و لكن الفتى العربي فیھا 

 :ج ـ التناص الحواري

تعد طریقة الحوار أرقى المستویات في النص المتعالي و الغائب، حیث یفجر الشاعر فیھ         

تابتھ على نحو جدید وفق كفاءة فنیة عالیة، ذلك لأن التناص الحواري مكبوتاتھ و ذواتھ و یعید ك

ھو أعلى مرحلة من قراءة النص الغائب الذي یعتمد النقد المؤسس على أرضیة عملیة صلبة 

فالتناص الحواري لا یقف عند '' تحطم مظاھر الاستیلاب مھما كان نوعھ و شكلھ و حجمھ،

 .2"إنما یعمل على نقده و قلب تصوره حدود البنیة السطحیة للنص الغائب و

 :ـ آلیات التناص 5

لذلك لا بد لھ كما سبقنا و رأینا محمد مفتاح، اعتبر التناص للشاعر بمثابة الماء و الھواء،       

 :من اعتماد آلیات و ھي كالآتي

 :أ ـ آلیة القلب

بالشعر القدیم و الجدید، تكون لھ درایة " مما لا شك فیھ أن أي شاعر متمكن في شاعریتھ     

   3."استظھار، و قراءة، و درایة بقواعد الشعر الضمنیة و الصریحة

ھذا الاطلاع و الدرایة ھي التي تمكنھ من قبول الأشكار التي تستوفي تلك القواعد، و یدمجھا     

علال " محمد مفتاح مثلا لا على ذلك بأشعار " ضمن بنیة وفق ما تسمح بھ، و یضرب 

، لأن ھذا 4..."و من یطلع على أشعاره یجد حضورا لشعراء العربیة: " ، إذ یقول"يالفاس

الحضور یكسب قدرة الشاعر على استیعاب و تطویق النصوص الأخرى، مما یخدم تجربتھ 

 . الشخصیة، و یجعلھ فاھما للعالم و الحیاة و للواقع الذي یعیش فیھ

 
                                                            

 .152المرجع السابق، ص  1
 .157جمال مباركي، التناص و جمالیاتھ في الشعر الجزائري المعاصر، ص  2
، 2000، 1النقد المعرفي و المثاقفة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط / محمد مفتاح، مشكاة المفاھیم 3

 .171ص 
 .نفس المرجع، نفس الصفحة 4
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 : ب ـ آلیة التفاعل

معناه أن یتفاعل المؤلف بین ما ھو جدید و یحاول أن یجد طریقة في خضم الزخم           

التقلیدي الإحیائي و یجعل توظیفھ للموروث القدیم أو الإنتاج المعاصر لھ من أجل الخروج 

برؤیة جدیدة تواكب روح العصر و تعكس قضایا جوھریة لدى الإنسانیة المعاصرة لھ، فمثلا 

المؤلف أن یعالج مواضیع العصر برؤیة عصریة مكیفة، و ھذا من في العصر الحدیث على 

خلال إعجاب المؤلف بعیون انتاجھم، و لا یبقى حبیسھا و رھین الماضي مثلھا یقول علال 

لنا عھد الانحطاط من رثاء و غزل أما أدبنا فقد ظل محصورا في الشعب الذي أورث : " الفاسي

ي فیھا إلا صورا معوجة لما نطق بھ الشعراء و الكتاب و ما إلى ذلك من الأبواب التي لا تحك

 .1"والأقدمون

 :ج ـ آلیة التحریر

إن المفكر أو المبدع یجب أن یكون لدیھ حصانة فكریة نقیة من التشویش المواضیع       

الھامشیة على تخصیص شعره لقضایا جوھریة و حیویة، و أن یحترز كل الاحتراز من 

لا تغني من جوع، فمثلا الشاعر أو الكاتب، أو المفكر الاسلامي، النصوص التي لا تسمن و 

تكون لدیھ قضایا حساسة و مھمة جدا مثل، قضیة العرض و الأرض، و الحریة و الاستقلال، 

لا ینجر وراء القضایا الھامشیة مثل العبث " والوحدة، و علیھ أن یكتب وفق ھذه القضایا و أن 

 .2"على الطریقة الوجودیة

 : لیة التمطیطد ـ آ

و نعني بھا الإطناب و الإسھاب في اللفظ و المعنى، و لا نقصد بھ الإطناب الممل، و قد         

الشرح و ھو أساس كل خطاب و خصوصا الشعر، فالشاعر قد : یحصل بأشكال مختلفة منھا

ثم یبني علیھ یلجأ إلى وسائل متعددة تنتمي كلھا إلى ھذا المفھوم، قد یجعل البیت الأول محوراً، 

                                                            
 .172محمد مفتاح، مشاكاة المفاھیم النقد المعرفي و المثاقفة ص  1
 .173المرجع نفسھ، ص  2
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المقطوعة، أو القصیدة، وقد یستعبر قولا معروفا لیجعلھ في الأول، أو الوسط، أو في الأخیر، ثم 

 .یمططھ، یتقلب بھ في صیاغ مختلف

نحل ، : قول، لوق، أما التصحیف مثل: بالقلب و التصحیف، فالقلب مثلا :أما الجناس      

تنتمي إلى ھذا المفھوم، فقد یجعل البیت الأول محورا نخل، فقد یلجأ الشاعر إلى وسائل متعددة 

ثم یبني علیھ المقطوعة أو القصیدة، و قد لا یستعیر قولا معروفا لیجعلھ في الأول أو في الوسط 

 .طھ، یتقلب بھ في صیاغ مختلفأو في الأخیر، ثم یمط

ي كل خطاب بما و الاستعارة، بكل أنواعھا، مجردة ، مطلقة، فھي تقوم بدور جوھري ف       

 .تنبھ في الجمادات من الحیاة و التشخیص

یكون على مستوى الأصوات و الكلمات و الصیغ متجلیا في التراكم أو في : و التكرار      

 .التباین

فقد تكون أصواتھا مشتتة طول النص مكونة تراكما یثیر انتباه القارئ : الكلمة المحور     

 .الحصین

إن جوھر القصیدة الصراعي یولد توترات عدیدة مما یؤدي إلى نمو : الشكل الدرامي     

 .القصیدة فضائیا و زمانیا

فھذه الآلیات التي ذكرت، تؤدي إلى ما یمكن تسمیتھ بأیقونة الكتابة، فإن : أما أیقونة الكتابة    

 1.تقارب الكلمات المتشابھة أو تباعد دلالتھا في الخطاب الشعري

و ھذه الآلیات ھي أساس ھندسة النص الشعري مھما كانت طبیعة النواة، فإذا قصد الاقتداء      

 .یة نفسھاأراد السخریة قلب مدحھ ذما بالكیضفإنھ یمططھ، و إذا 

 

 

                                                            
 .173ص  -172المفاھیم النقد المعرفي و المثاقفة، ص  محمد مفتاح، مشاكاة 1

 .أیقونة الكتابة، علاقة متشابھة مع واقع العالم الخارجي •



 

 

 

 :الفصل الثاني 

  الدیوان الأخیر لمحمود : مالیاتھجالتناص و 

 "لا أرید لھذي القصیدة أن تنتھي" درویش 
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 :ـ التناص الدیني 1

نص ما، تكون مختارة عن طریق التناص الدیني ھو تداخل نصوص دینیة في                 

أو التضمین من، فالموروث الدیني یعتبر أھم مصدر من المصادر التي استلھم منھا  الاقتباس

الأدباء المعاصرون مواضیعھم الشعریة، و أسقطوھا على أعمالھم لارتباطھ الوثیق بوجدان 

الناس و لتأثیره الكبیر في نفوسھم، لما لھ من قدسیة و صدق تجارب شخصیاتھ یقول صلاح 

الدینیة في الشعر من أنجح الوسائل و ذلك لخاصیة الجوھریة توظیف النصوص : " فضل

و من ھنا یصبح توظیف التراث الدیني .... في ھذه النصوص تلتقي مع طبیعة الشعر نفسھ

  1".لاستمراره في حافظة الانسانفي الشعر تعزیزا ثریا لشاعریتھ و دعما 

الشاعر المعاصر لینفذ عبرھا  فالتناص الدیني دلالة لكثیر من المعاني، یستوحیھا        

وجد بعض الشعراء الفلسطنیین المعاصرین في  و" لتصویر معاناتھ و للتعبیر عن قضایاه، 

الموروث الدیني ما یعنیھم على تأكید قضایاھم الفكریة، وقیمھم الروحیة و بخاصة فیما 

 . 2"عدا شمولیایتعلق لقضیة الصراع العربي الصھیوني و تعمیقھا في وعي المتلقي و منھا ب

إذ أننا نجد محمود درویش في العدید من منجزاتھ و ابداعاتھ قد استعان بالمرجعیات       

، یقول "لاعب الرند " الدینیة و الدلالات التي تشتمل علیھا، و ھذا ما نطالعھ في قصیدة 

 :الشاعر محمود درویش

 أھدّ ریشي بغیم البحیرة

 ثم أطیل سلامي

 الناصري الذي لا یموت على

 لأن بھ نفس الله

 
                                                            

 .43، ص 1993انتاج الدلالة الأدبیة، قراءة في الشعر و القصص و المسرح، ھیئة قصور الثقافة،  1
البنداري حسین و آخرون، التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر، مجلة جامعة الأزھر، غزة، سلسلة العلوم  2

 .247، ص  2009، 2، العدد 11الانسانیة، المجلد 
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 1و الله حظ النبیین 

على السید ، الذي في یدل "الناصري " نجد أن محمود درویش قد استحضر            

المسیح فھو یقارب بینھ و بین المسیح، فالشاعر لم یمت لأن حظھ كبیر في النجاة والناصري 

ما بین  عادل الحظ النبوي، فالحظ ھو الذي یفصلالذي لا یموت لأنھ بھ نفس الله و ھو ما ی

الذي یشھده الشاعر الموت و الحیاة، و من ھنا یظھر بأن ھذا التناص جاء دلالة على التوتر 

و على تجربتھ الشعریة، و رمي نفسھ بالعجر و اتكائھ على الحظ و المصادفة و الزمن، 

ع آخر من القصیدة، و ربطھما ، الصلیب في موضالألوھیة " ونجده أیضا قد أورد كلمة 

 :أیضا بالحظ، یقول

 و من حسن حظي أني جار الألوھیة

 و من سوء حظي أن الصلیب

 2ھو السلم الأزلي إلى غدنا

معني قدما في تفسیره لثنائیة الحیاة و الموت و موقفھ منھا منحاز فالشاعر مازال ب         

الفرص التي تصنعھا المصادفة، فجعل إلى مبدأ العجز و الھوان و اتكائھ على الحظ و 

مجاورة الألوھیة ضرباً من الحظ في تفسیر الحیاة، و استدعى الصلیب الذي ھو رمز 

للضیاع، المعاناة و التشتت الذي یعیشھ الشعب الفلسطیني و ھو حال ذاتھ للغد الذي لا یرى 

 .الشاعر فیھ إلا المعاناة و الموت

 : و في غیر مقطع أیضا یقول        

 لا دور لي في القصیدة

 غیر امتثالي لإیقاعھا

.... 

                                                            
 .42، ص 2009، 1، ط "لا أرید لھذي القصیدة أن تنتھي" محمود درویش، الدیوان الأخیر  1
 .42المرجع نفسھ، لاعب النرد، ص  2
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 لا دور لي في القصیدة إلا

 إذا انقطع الوحي

 1و الوحي خط المھارة إذ تجتھد

استحضر كلمة الوحي لیربطھا بالمھارة و بأنھا لدیھ بفضل الوحي فإذا انقطع  ھنا          

انقطعت مھارتھ، و قد استثمر عند المفھوم الدیني للوحي الإلھي من ما یختص بھ بعض 

 .الخلق ألا و ھم الأنبیاء

 :أیضاو یقول          

 و مصادفةَّ صَارَتْ الأرض أرضاً مُقدََّسَةَّ 

 و رباھا و أشجارھا لا لأنَّ بحیراتھا

 نسخةَّ عن فرادیس علویَّةِ 

 بل لأن نبیاًّ تمَشَّى ھناك 

 ى على صخرة فبكتْ و صلَّ 

 من خشیة الله لُّ التَ  و ھوى 

 2ى علیھمَّ غَ مُ 

قدسیتھا مرتبطة بحادثة الإسراء بحیث أن فالأرض المقدسة ھنا ھي فلسطین،         

و یتناص حالیا مع حبر الصخرة المشرفة في الأقصى فھو ھنا تناص مع سورة  المعراج،و

وإذا استسقى موسى لقومھ فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت : " البقرة في قولھ تعالى

                                                            
 .43.44، ص " لاعب النرد" محمود درویش، الدیوان الأخیر،  1
 .52نفس المرجع، ص  2
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حدث آخر و ھو و ھناك تناص أیضا مع  1"منھ اثنتا عشرة عینا قد علم كل أناس مشربھ 

 :یحیل إلى نبي الله موسى وحادثھ الطور حین قال تناص إحالي

لى عَلى صخْرة فبَكَتْ   و صَّ

، أي حین " و ھوَى التلُّ مِن خَشِیة الله : " و ھناك أیضا تناص بالمفارقة المتمثل في         

یھوى التل مغشى علیھ لكن موسى علیھ السلام ھو من أغشي علیھ في مرحلة من مراحل 

الدینیة  ھنا الشاعر أشار إلى قدسیة أرض فلسطین و مكانتھا قصة سیدنا موسى، و

 .التاریخیةو

اتكأ على التناص الدیني بشكل عام فأخذ من " تلال مقدسة " أیضا في قصیدتھ         

 :النصرانیة و الیھودیة و الاسلامیة، فاستثمر دلالات عامة لخلق دلالات خاصة، یقول

 التلال و راء التلال

 صحائف من كتب

 أنزلتھا السماء لمن یقرأون

 و لكنھم یؤمنون أن التلال

 2صحائف من كتب

ھنا ذكر كلمات دالة على التناص الدیني، صحائف ، كتب، فاللہ أنزلھا لعباده كافة        

 .وھذا، دلیل على أن الناس جمیعا مستوون

 :و أیضا قال      

 لا یطرب الأنبیاء لشعر الحماسة

 یحملون التلال صحائف شعریة لكنھم
                                                            

 .7سورة البقرة ، الآیة  1
 .135، ص " لاعب النرد" محمود درویش، الدیوان الأخیر،  2
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 یضغطون على صخرة فتسیل ندى

 و على عشبة فتصیر صدى

 و إن قلت الأرض من حولناویقوون ما یفعلون  

 من حولنا و بنا، و سعوھا لنا، بإشرافھم

 قتلوا أحداً یَ  مْ یع، و لَ مِ وا الجَ بُ حَ و أَ 

 1داً و لا غریباً و لا ملحداً بَ أَ 

یتضح ھنا جلیا أن اقتبس من سورة الشعراء في مجملھا فاستوحى من الدیانات           

السماویة كافة فھناك إشارات تحیل إلى موسى علیھ السلام و استقسائھ لبني اسرائیل، 

لى الله علیھ و سلم و خُلقھ و ھذا مقاربة لفساد  وعیسى علیھ السلام و وصایاه، و محمد صَّ

تناقضھ مع المبادئ و التعالیم الدینیة، فأسماء الأنبیاء و الرسل ھنا جاءت  الواقع المعاش و

عندما وظفھا الشاعر ھنا أتت مملوءة  في شكل إحالة، إذا أحالت إلى مرجعیتھا التراثیة

 .بمعان ثانویة، و ھو حال البشر الیوم خلافا لما كان علیھ أنبیاؤنا

 : ب ـ التناص الأدبي

ة قدیمة مع نصوص أدبیة حدیثة أو الأدبي عبارة عن تداخل نصوص أدبی یعد التناص      

معاصرة، و ذلك لأن الأدب ثري بالإیحاءات التي تمنح التجربة الشعریة الحدیثة ما یمیزھا، 

یحتاج إلى نظر نقدي لاختیار العناصر الحیة منھ و القادرة على " و ھذا النوع من التناص 

في نصوص جدیدة  و التموضع ون شواھد قادرة على التجدیدالدیمومة و التي تصلح أن تك

فالشاعر یلجأ إلى   " 2ثراءتھلاك الآني لما تختزنھ من ظلال و وتستعصي على الاس

استحضار نصوص أدبیة قدیمة متعمدا في ذلك إلى اثراء تجربتھ لذلك الكثیر من الشعراء 

، لیجد المتلقي نفسھ أمام نص قدیم جدید " المعاصرین قد ذھبوا إلى ھذا النوع من التناص

                                                            
 .136، ص " تلال مقدسة"محمود درویش، الدیوان الأخیر،  1
 .22، ص  4العدد  ،1البیاقي عبد الوھاب، الشاعر العربي المعاصر و التراث، مجلة فصول ، مجلد  2
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، و لقد ذھبا محمود درویش ھو الآخر 1یكتنز بأبعاد دلالیة شمولیة و إنسانیة في الوقت نفسھ

 :، حیث یقول"كأن الموت تسلیتي '' إلى ھذا النمط من التناص ما تقف علیھ في قصیدتھ 

 

 و كُل ما یتَمنى المَرْء یدُْرِكُھْ 

 2ي ربّ أمْنیتَيْ إذَا أرَاد وَ إنِ 

الأدبي فالمتلقي قبل إنھائھ قراءة المقطع، یبدأ في الرجوع و الارتداد إلى الموروث         

الذي یحیل إلیھ ھذا المقطع عبر استحضار المتبني شاعر العربیة في البیت الذي یقول فیھ 

 .3''ما كل ما یتمنى المرء یدركھ تجري الریاح بما لا تشتھي السفن "

فدرویش ھنا قام تخطي الدلالة العامة للبیت، و أعاد انتاجھا على نحو مخالف،        

الله و ھذا یوحي بعجز الشاعر عن تحقیق الامنیات لذلك فالشاعر ربط تحقق الأماني بإرادة 

دلالة جدیدة لا تنقص من دلالة الأولى، و انتفع الجدید بالدلالة فتتلاشى الحدود أكسب القدیم 

 . الماضي و الحاضر ما بین

و مرة أخرى نجده ینھل من عیون الأدب و یعود بالشيء المناسب للنھوض بتجربتھ         

، و ھذا ما یلاحظ في قصیدتھ الشعریة، فلم یقف عند نص واحد أو دلالة فردیة في تناصھ

 : " روةَ البِ  ةَ یِّ لَ طَلَ "

 أمشي خفیفا كالطیور على أدیم الأرض

 لا أوقظ الموتى و أقفل الباب كي

 عاطفتي لأصبح آخري، إذا لا أحسُّ 

 بأنني حجرُ یئنُّ من الحنین إلى السحابة
                                                            

التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر، وزارة الثقافة موسى ابراھیم نمر، آفاق الرؤیة الشعریة ، دراسات في أنواع  1
 .130، ص 2005، 1ط  الفلسطینیة ، الھیمنة العامة للكتاب، رام الله،

 .148محمود درویش، الدیوان الأخیر، كأن الموت سلیتي، ص  2
 .366، ص 1986، دار الكتاب العربي، بیروت، 4، ج  1 عبد الرحمن البرقوقي، شرح دیوان المتنبي ، ط 3
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 .1لنختبر المكان على طریقتنا... یا صاحبي قفِا 

مظھر الوقوف على الأطلال في ھذا المقطع الكثیر من الإیحاءات و الاستحضار، ف         

القیس، و بمشھد الدیار المقفرة و ذكریاتھا، كما أننا نبصر إحالة إلى أبي  مرتبط بامرئ

 :المعري في البیت الذي یقول فیھالعلاء 

 2"أرض إلا من ھذه الأجساد .. خفف الوطء ما أظن أدیم ال " 

فھناك إحالات بصبغة إضافیة جدیدة لتعبر عن تجربة الشاعر الخاصة في الوقوف        

و بھذا ارتسمت الحالة الشعوریة التي یعیشھا " البروة " تھ و مسقط رأسھ على أطلال بلد

الشاعر و ذلك بتقاطع و التحام نظرة التأمل و أفكار المعري و الطرق الجاھلیة في الوقوف 

على الأطلال، و ذلك بغیة تعمیق إحساس المرارة و التحسر الذي یعیشھ الشاعر في المتلقي، 

 .الدلالات المستوحاة بطاقات تعبیریة و جمالیات شعریةو بھذا استطاع شحن ھذه 

 : و في قولھ            

 كان یمكن أن تسقط الطائرة

 بي صباحا

 و من حسن حظي أني نؤوم الضحى

 3فتأخرت عن موعد الطائرة

 :ھنا نلمح بأنھ تناص مع الكنایة التي تتموضع ف قول امرئ القیس في قولھ     

 .4"ل ضُّ فَ عن تَ  قْ طِ تُ نْ حى لم تُ الضُّ  ومُ نؤُ ... فراشھا  فوقَ  سكِ المِ  و تضحي فتیتُ " 

                                                            
 .109مجمود درویش، الدیوان الأخیر، طللیة البروة، ص  1
 .07المعري أبو العلاء، سقط الزناد، شرح سقط الزناد، دار بیروت للطباعة و النشر، دار صادر للطباعة و النشر، ص  2
 .54محمود درویش، الدیوان الأخیر، لاعب النرد، ص  3
 .116، ص 2004، بیروت، 3امرئ القیس، شرح دیوان امرئ القیس، مصطفى عبد الشافي،  دار الكتب العلمیة، ط  4



 مالیاتھجالتناص و                                                             يالفصل الثان
 

42 
 

حى " فالشاعر قد أخذ بالدلالة القدیمة          فنرى بأنھا اكتسبت معنى جدیدا " نؤٌومٌ الضُّ

مرتبط بالفكرة التي تطغى على الشاعر ما زاد من رونقھا و جمالھا، و بذلك حققت المقصد 

" لتعكس حیاة الشاعر المأساویة و عدم تحقیقھ لأمنیاتھ،وظفھا الأساس من التناص، إذ 

 .نؤوم الضحى دلالة" فتأخره عن الطائرة ألغى

 :و في قولھ       

 یل كلیل امرئ القیسوَ یق طَ رِ الطَ 

 ر و منخفضاترتفعات و نھْ سھل و مُ 

 1يمشِ ر حلمك تَ دَ على قَ 

اللیل و دلالتھ في شعر  الشبھ و مع الشاعر ھنا شبھ لیلھ بلیل امرئ القیس، و وجھ         

امرئ القیس، فھو استحضر ھذه الدلالة من محطات حیاة امرئ القیس و یتضح لنا من خلال 

ھذه الدلالة أو ھذا الاستحضار بأن درویش و امرئ القیس یشتركان في المعاناة، الألم و الھم 

 . الذي یثقل الكاھل

        

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .154محمود درویش، الدیوان الأخیر، إلى شاعر شاب، ص  1
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 : ج ـ التناص التاریخي

ؤدیة ھذا النوع من التناص في تداخل نصوص تاریخیة منتقاة من النص الأصلي م           

، فشمل فالثقافة التاریخیة لھا أثر في تجربة درویش الشعریة 1اعرفنا أو فكریا أو كلاھما مع

الاعلام و الأماكن و الأحداث، و ذلك لمأن الحاضر ما ھو إلا امتداد للماضي  ھذا التناص

 :وتاریخ للغد، فنجده قد نھل من التاریخ و وقف متأملا في حقیقتھ بسؤالھ

 :أسألھ       

 التاریخ كابوس سنصحو منھ أم

 درب سماوي إلى المعنى؟ 

 : یقول       

 2ھوَُ الذھاب، و ھو الإیاب

 :في قولھ..... الأندلس، كنعان: كما استدعى الأماكن التاریخیة مثل       

 جیتارتي فرسي

 في الطریق الذي لا یؤدي

 3إلى أي أندلس

رمز دال الإحساس بفقدان المكان و ضیاع الأمة، و الخروج الذلیل لكن "  فالأندلس"        

درویش أعطاھا إیحاء آخر یتناسب مع الحالة الشعوریة التي یعبر عنھا لكن الشاعر لا یجد 

أي إشارة توصل إلى أي أندلس، و یبقى لإحساسھ بفقدان المكان الحضور الطاغي في 

 .وجدانھ

                                                            
 .171، ص 2000، 2الزغبي أحمد، التناص نظریا و تطبیقیا، مؤسسة عمون للنشر و التوزیع، الأردن، ط  1
 .120محمود درویش، الدیوان الأخیر، في رام الله، ص  2
 .81المرجع نفسھ، لا أرید لھذي القصیدة أن تنتھي ، ص  3
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فدلالة تاریخیة تتصدى للتحریفات و التزویر و الأباطیل الصھیون، " كنعان " أما رمز       

 :فكنعان حق الفلسطنیین لا غیر یقول

 أرى ظلي

 و أرفعھ من الوادي بملقط شعر كنعانیة

 1ثكلى 

لوجود، و وقوف في وجھ الصھاینة ھذا إحالة على التمسك بالھویة و على أبدیة ا         

، و تناص دال على یومیات الشعب الفلسطیني المریرة التي یعیشھا لا لشيء مھمعمزاو

 .سوى التمسك بأصالتھم و تاریخھم

 :یقول" سدوم" و في موضع آخر أیضا یستدعي متناصا مدینة         

 سدوم: وراؤك یمشي أمامك، فانظر

 تمارین أولى على العبث البشري

 و طوفان نوح حكایة طفل

 2السباحة تعلم درس

اء منھا دلالة الدمار والزوال، دوم رمز المدنیة الملعونة، الفاسد أھلھا، وأخذ الشعرس        

الطغیان، فھي أصبحت إحالة على الكیان الفاسد، و بأن كل من یمارس الطغیان الذي و

 .تمارسھ فنھایتھ حتمیة

تاریخي لنھایة سدوم، كما  كما أن سدوم نموذج العبث على رأي الشاعر، فھذا استدعاء       

الاسكندریة، بیروت، طوفان نوح، : أننا نجده أماكن أخر تاریخیة و أحداث تاریخیة مثل

                                                            
 .32محمود درویش، الدیوان الأخیر، على محطة قطار سقط عن الخریطة، ص  1
 .139المرجع نفسھ، تلال مقدسة، ص  2
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دمشق، و مصر، كما تناص مع التاریخ القریب، كما نجد حشد من أعلام الفن و الشعر 

 . بیكاسو ، دالي، فان كوخ، بابلوبیرودا: أمثال

 :ج ـ التناص الذاتي

النوع من التناص یعود الشاعر إلى منجزاتھ، فیستحضر منھا لھا تستدعیھ في ھذا          

 :تجربتھ الشعریة، و من نماذج التناص الذاتي في ھذا الدیوان ما یلي

 ربیت خشفا في الحدیقة

 كنت أسقیھ حلیب الشاة ممزوجا

 بملعقة من العسل المخفف كنت

 أعطیھ سریري حیث یمرض أیھا

 یتیم أنا أبوك و أمكالطفل ال

 لم" انھض كي تعلمني السكینة 

 یمت مثلي و مثلك، نام مثل قصیدة

 1بیضاء كان آخرھا سراب

ھنا نجد محمود درویش یرتاد إلى قصیدة سابقة لھ و لھذه مھداة إلى سلیمان النجاب          

 .2"في الحدیقة رحل و خشف " من قصیدة " في رام الله " فانتاص فیھا أي قصیدة "

 :نجد تناص یقول" لا أرید لھذي القصیدة أن تنتھي " و في موضع آخر في قصیدة          

 عصافیر زرقاء، حمراء، صفراء ترتشق

 الماء من غیمة نتباطأ حین تطل على

                                                            
 .120محمود درویش، الدیوان الأخیر ، في رام الله، ص  1
 .65، ص 2004، 1محمود درویش، لا تعتذر عما فعلت، ریاض الریس للكتب و النشر، ط  2
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 كتفیك

 و أما الربیع

 فما یكتب الشعراء إذا نجحوا

 في التقاط المكان السریع بصنارة

 1الكلمات

المنشورة في " نسیت غیمة في السریر " نجد في ھذا المقطع، تناص من قصیدة           

ھذا فیما یخص المقطع الأول أما المقطع الثاني فاستدعاه  2"كزھر اللوز أو أبعد " مجموعة 

 .فلم  یغیر درویش في المقطعین شیئاً  3"و أما الربیع " من قصیدة 

 :د ـ التناص الأسطوري

تعتبر الأسطورة تجسید للتجربة الإنسانیة، إذ استحوذت على جمھرة من الشعراء       

یلجأ إلیھا الشعراء لتحقیق " المعاصرین، فھي كانت و ما زالت تعبیرا عن الذات الانسانیة ، 

أمنیاتھم و للتعبیر عن تطلعاتھم الفنیة و الفكریة، و الأسطورة الرمز بمثابة مناجاة للأداء 

صر فیھا صاحبھ بواسطة التشكیلات الرمزیة، إمكانات خلق لغة تتعدى اللغوي یستب

، فتوظیف الأسطورة یضفي على النص جمالا كونھ یجعلھ حافلا 4"وتتجاوز اللغة نفسھا 

یعمدون إلیھا الشعراء لأنھا موازاة فنیة بین التجربة المعاصرة  بالانفتاح و الایحاء،

فعلى " والتجربة القدیمة، فالعودة إلیھا ضرورة ملحة لأنھا مصب لإحساسھم و أفكارھم، 

... بعد المكان و اختلاف الزمان یلتقي الانسان بالإنسان عند نسح الأسطورة المتشابھ الموحد

  5".نمحي یذكره بقدرتھ على الخلق و المحاكاة و الإبداعو منھ یستمد الانسان عطر لما ی

                                                            
 .71، ص " لا أرید ھذي القصیدة أن تنتھي " محمود درویش، الدیوان الأخیر،  1
 .83، ص  2005، 1، منشورات ریاض الریس للنشر و الكتب، ط " محمود درویش، كزھر اللوز أو أبعد  2
 .58نفس المرجع، ص  3
 .126ص  ،1985رجاء عید، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحدیث، منشأ المعارف، الاسكندریة، مصر،  4
 .120، ص 1984، 2عبد الرضا علي، الأسطورة في شعر السیاب، دار الرائد العربي، بیروت، ط  5
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یمكن فیھ رد الشخصیات " و الأسطورة كما سبق و قلنا قالبا رمزي ذات ایحاءات،         

والأحداث و المواقف الوھمیة إلى شخصیات و أحداث و مواقف عصریة، و بذلك تكون 

و أحداثھا و الاكتفاء بدلالة الموقف  وظیفة الأسطورة تفسیریة استعاریة أو إھمال شخصیاتھا

   1."الأساسي فیھا، بغیة الایحاء بموقف معاصر یماثلھ

و شكلت الأسطورة حضورا قویا في دیوان محمود درویش الأخیر، و ذلك لأنھا تعبر         

فلم یقف عند مناھل الأسطورة المحلیة كالبابلیة، أو الكنعانیة، " عما یدور في خلجات نفسھ، 

ساطیر الأمم الأخرى متمثلة في الأساطیر الیونانیة التي الفرعونیة، بل تعدى ذلك إلى أ أو

   2."كانت أشدھا تأثیرا و أكثرھا ذیوعا بین الشعراء

 : یقول" لاعب الرند " ففي قصیدة         

 نرسیس لیس جمیلا: ھكذا أتحایل 

 كما ظن، لكن صناعھُ 

 ورطوه بمرآتھ، فأطال تأملھ

 ...في الھواء المقطن بالماء

 لو كان في وسعھ أن یرى غیره

 لأحب فتاة تحملق فیھ،

 و تنسى الأیائل تركض بین الزنابق و الأقحوان

 و لو كان أذكى قلیلا

 لحكم مرآتھ

 و رأى كم ھم الآخرون
                                                            

 .288، ص 1978، دار المعارف، القاھرة، 2 أحمد محمد فتوح، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر، ط 1
 .43، ص 2002، 1شعث، أحمد جبر، الأسطورة في الشعر الفلسطیني المعاصر، مكتبة القادسیة، فلسطین، ط  2
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 1...و لو كان حر الماصار أسطورة

و استحضرھا في "  نرسیس" نطالع ھنا أن درویش قد وقف على أسطورة             

" فنرسیس " تھا الرمزیة، بل نجده قد حضر في أكثر من قصیدة، إذ انتفع بدلالاقصیدتھ 

عن نفي الشاعر عن إحالة  عبارةو ھذا التناص  و الإعجاب بالذات و تقدسِھا، رورمز الغر

عن نفسھ أن یكون لھ أي دور فیما وصل إلیھ بل أنھ كالآخرین بل أقٌل قلیلا منھم، فاستحضر 

لیدل على الفاجعة المتمثلة في حب الذات والانغلاق " نرسیس " ھذه الأسطورة أي أسطورة 

     . علیھا

آلھة، " مة و في موضع آخر من القصیدة السابقة ذاتھا، نجده قد استحضر كل        

 :، فیقول" والأساطیر، و الأولمب

 نسمیھ خادم آلھة الأساطیر

 نحن الذین كتبنا النصوص لھم

 2...و اختبأنا وراء الأولمب

فھنا تفسیر لثنائیة الحیاة و الموت، و ارتباط الذات بما حولھا على حسب نظرة         

الشاعر الخاصة، فھو قد اختار الحظ و الحقائق تفسیر للوقائع و الحقائق، لذلك یبحث عن 

أسماء لنطلقھا على الحظ فسماه بخادم للآلھة و الأساطیر، فیرى بأن الحظ ھو الذي كان 

اطیر فأعطاھم كل ھذا التقدیس و الإبھار، في حین أن نحن من صدقنا و آلمنا یخدم آلھة الأس

الذي كتبناه عنھم، و بعد ذلك اختبأنا و راء بطولاتھم، فھو باستحضار لھذه الأساطیر، ینبھنا 

 .إلى أننا نحن المسؤولون عن تصدیق الأساطیر

 :یقول" موعد مع إیمیل حبیبي " و في قصیدة     

 

                                                            
 .49.50محمود درویش، الدیوان الأخیر، لاعب النرد، ص  1
 .47محمود درویش، الدیوان الأخیر، لاعب النرد، ص  2
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 ھنالا الواقعي 

 واقعي، و لا أنت فوق سفوح الأولمب

 ھناك خیالیة، سوف أكسر أسطورتي

  1...بیدي 

، و ھذا استحضار لما كان أسطوري، دلالة على "  فوق سفوح الأولمب" قد وردت        

رحلة الشاعر في البحث عن مكان یقض فیھ بین الحیاة و الموت، و عن المكان الذي یمنح 

روحھ حقیقتھا، و في ھذه القصیدة مونولوج بینھ و بین ذاتھ، عندما استشعر درویش غربة 

ل، فلم یعد الأسطوري لدیھ روحھ بتذكر ذكریات صدیقھ الراحل فأصبح لدیھ الواقع خیا

 .خیال، و ذلك لیفسر لنا واقعھ المعاش

 :و في القصیدة السابقة یقول أیضا      

 إلى أین تأخذني؟: قالت

 لو كنت أصغر من رحلتي: قال

 ھذه لاكتفیت بتحویر آخر فصل

  2من المشھد الھوھیري

ھنا استثمر الظلال الملحمیة و التراجیدیة التي تكتنز في دلالات المشھد  فالشاعر        

الأسطوري عند ھومیروس، فیسحب ظلالھا و یربطھا بالمشھد المعاصر، فھنا إحالة 

أسطوریة تصف الفصل الأخیر من رحلة الحیاة و تعطي ملامح الختام في مشھد الواقع، 

 .لكنھ مشھد مليء بالعجز و الضعف

 ":الخوف " ي مقطع آخر یقول درویش في قصیدة و ف     

                                                            
 .113محمود درویش، الدیوان الأخیر ، موعد مع إیمیل حبیبي، ص  1
 .77محمود درویش، الدیوان الأخیر، لا أرید لھذي القصیدة أن تنتھي ، ص  2
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 للخوف طعم اللوتس السحري في

 1الأودیسة الكبرى

للإحالة إلى إحساس الشاعر بالخوف " الأودیسة" ھنا قد استحضر أسطورة یونانیة       

ویحیلنا أیضا التشابھ بین طعم الخوف و طعم السحر في الأودیسة الكبرى، ولتفسیره لنا، 

 .ع المليء بالخوف الذي نحیاه بطعم أسطوري، لیعطي و یضیف بذلك دلالةفربط الواق

 :و ـ التناص الشعبي

الأدب الشعبي واحد من فروع تراث أیة أمة من الأمم، و ذلك " یرى شریف كناعنة أن       

لأنھ جزء لا یتجزأ من تاریخ الأمة و حضارتھا، یعكس ھموم الشعب و آمالھ و آلامھ 

مجموع الرموز الناتجة عن الجزء الشعبي من " و دون قیود، و ھو یشمل  بحریةوتطلعاتھ 

ثقافة الأمة، و ھو نتاج عفوي جماعي، یعبر عن شعور أبناء الشعب و عواطفھم و حاجاتھم 

بشكل عام، و ینتقل من جیل إلى جیل بشكل عفوي مشافھة أو عن طریق التقلید  و ضمائرھم

 .2"و المحاكاة و الملاحظة

قد عنى الكثیر من شعراء فلسطین بالتواصل مع التراث الشعبي و توظیفھ في  و      

شعرھم، فمن یتتبع حركة الشعر یجد أن الشعراء الفلسطنیین أكثر من غیرھم تواصلا مع 

الشاعر الفلسطیني نھل من التراث، و أفاد منھ " التراث، و یذھب شریف كناعنة إلى أن 

 .3"ھذا التواصل یقوي ارتباطھ بالوطنإیمانا منھ بأن  ووظفھ في شعره

الشعبي و ما فیھ من مضامین و معتقدات وجد طریقة إلى الدیوان فالارتباط بالموروث       

محمود درویش الأخیر، ما یجعلنا نقف على جمال التصویر و الدلالة التي انتقاھا المخاطب 

 :و استثمرھا في رؤیة الشعریة ما نقف علیھ في قولھ

                                                            
 .95محمود درویش، الدیوان الأخیر، الخوف، ص  1
، ص 09، ع 6انعاش الأسرة، البیرة، م ، جمعیة "التراث و المجتمع" شریف كناعنة، دور التراث الشعبي في تعزیز الھویة، مجلة  2

22. 
 .348، ص 1996، جامعة القدس المفتوحة، عمان ، 1شریف كناعنة، و آخرون، المأثورات الشعبیة، ط : ینظر 3
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 إلى عائلة و انتمیت

 مصادفة

 و ورثت ملامحھا و الصفات

 :و أمراضھا

 في شرایینھا  -أولا

 و ضغط دم مرتفع

 خجلا في مخاطبة الأم و الأب -ثانیا

 الشجرة –و الجدة 

 أملا في الشفاء من الإنفلوترا -ثالثا

 بفنجان ببونج ساخن

 كسلا في الحدیث عن الضبي و القبره –رابعا 

 في لیالي الشتاء مللا –خامسا 

 1...فشلا فادحا في الغناء –سادسا 

یكشف لنا المقطع السابق عن تفاعل خلاق بین الشاعر و جملة من الموروثات الشعبیة       

التي استطاعت أن تعارضھ رؤیتھ الخاصة في النص، و توجھ خطابھ الشعري فحشد لنا 

الناس، و وقف على العادات ذكر البعض أمراض الوراثة التي تشیع الإصابة بھا بین 

والتقالید المتعارف علیھا في مخاطبة الأب و الأم و كبار العائلة، و كذلك ممارسات شعبیة 

متناقلة و مشھورة كعلاج بعض الأمراض بالأعشاب، و یكتمل المشھد بصورة الشتاء 

 .الشعبي الذي یتسم غالبا بالطول و الملل

                                                            
 .36محمود درویش، دیوان الأخیر، لاعب النرد، ص  1
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ھض بحمل رؤیة لذاتھ، و استدلال منھ على بساطتھ و ھذا الحشد و التناص الشعبي ین     

یفتح بھ القصیدة  وحقیقة انتمائھ، و في سیاق نفي أي تمیز عن غیره، و جوابا للسؤال الذي

 ...".، أنا مثلكم أو أقل قلیلا ....من أنا لأقول لكم ؟ ما أقول لكم ؟ " ویكرره غیر مرة فیھا 

طاقات التعبیریة التي تحملھا الحكم و الأمثال و یستثمر درویش على نحو فني واع ال     

الشعبیة، و الإمكانات الفنیة التي یمكن أن خلاصة لتجربة إنسانیة، و عنوانا للممارسات 

 :الیومیة و من ذلك ما نقف علیھ في المقطع الذي یقول فیھ

 ألف عصفورة في ید

 لا تعادل عصفورة واحدة

 1ترتدي الشجرة

إن الشاعر في القصیدة المقتطع منھ، المقتبس أعلاه یعطي خلاصة تجربتھ و حكمتھ،        

و وصایاه لجیل الشعراء الشباب، فكان منطقیا أن یتكأ على الأمثال و الحكم في تعزیز ھذا 

: " الخطاب التوجیھي، لكنھ یعمد إلى الخروج عن المألوف في بیان دلالة المثل القائل

، و یرى أن ألف عصفورة في الید لیست خیرا "خیر من عشرة فوق الشجرة عصفورة بالید

 .من عصفورة واحدة تتماھى في الشجرة، لیصبح المشھد دالا على معنى الجمال و الحریة

 

 

 

 

 

          
                                                            

 .143محمود درویش، الدیوان الأخیر، إلى شاعر شاب، ص  1
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 .و في الأخیر نقول أن رحلة بحثنا كانت ممتعة، لكن لكل بدایة نھایة       

 :و قد توصلت إلى حوصلة من الملاحظات و النتائج، في ھذا البحث، أھمھا       

أن الجمال مرتبط بوجود الإنسان، فھو ظاھرة تنبع من أعماق الفنان، و بأنھ جانب  -1

 .فالجمال یدرك بالعقل و الوجدان معایتقاسمھا جانبي الذاتیة و الموضوعیة، 

أن التناص متعدد المفاھیم و ھو نظریة من النظریات الحدیثة التي یمكن الاستفادة  -2

منھا في دراسة الأدب، فھو ممارسة لغویة و دلالیة في آن، لا مفر للشاعر أو الأدیب 

اء منھا، فالنص ھو عملیة استیعاب و تفاعل لكثیر من النصوص السابقة، الشعر

 .بطرق مختلفة، و مستویات متفاوتة ینتاصون معَھا

و أن تعریف مصطلح التناص اختلف من ناقد إلى آخر، و بأن لھ مظاھر یتمظھر 

فیھا النص الغائب في النص الحاضر، و لھ مستویات یتعامل بھا الأدیب أو الشاعر 

ون مع تلك النصوص الغائبة لیستحضرھا في نصھ، كما لھ طرق مختلفة فقد یك

 ...دیني، أدبي، تاریخي

، مستلھمة "لا أرید لھذي القصیدة أن تنتھي " و أن النصوص المتداخلة في دیوان  -3

من القرآن الكریم في عدید من المفردات و العبارات و من القصص و بعض 

 .الشخصیات و ذلك تماشیا و ما یخدم موقفھ

لأدبي في بعض الأحیان، و أن محمود درویش كغیره من الشعراء، عمدَّ إلى التناص ا -4

 .و ذلك لما تحملھ من دلالات

و شكلت الأسطورة مصدر ھام في ھذا الدیوان، فھي لدیھ وسیلة فعالة للرحلة بخیال  -5

الشاعر، و للتعبیر عن أحاسیسھ و عواطفھ الاجتماعیة، و السیاسیة، وذلك لبیان 

  .الممتَّدةو خبرتھ  مشاكل العالم الیوم، فھو أخذ بالتناص الأدبي انسجاما و أدبیتھ

و أن الشاعر قد نھل من تجربتھ الذاتیة، فنھل من أشعاره الخاصة بھ السابقة لھذا  -6

 .الدیوان و ذلك على حسب ما اقتضتھ تجربتھ الشعریة

و جعل من تاریخ أقنعتھ في شعره، تحمل من وراءھا الانسان المعاصر المظلوم،  -7

 .خلال استحضار الماضيلیصبح بذلك شعره حكایة تحكي عن الحاضر من 
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فالنص الأدبي، إذا لم یندمج غیره، و لم یتلاقح مع غیره، لم ینتج، و في الختام أتمنى 

أنني وفقت إلى حد ما، و أعطیت صورة واضحة عن التناص و التداخلات النصیة 

 .الموجودة في ھذا الدیوان، في بحثي المتواضع ھذا الذي كنت فیھ مجرد باحثة
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